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 الأحاديث الواردة في تسلية أهل المصائب 

 بما ورد من ثواب الصبر على الفقد وما يقوله ويفعله الصابر 

 وحدود إظهار الحزن والعلاج الشرعي له

 
  إعداد الدكتورة

   هياء بنت عبداالله بن محمد الدعيلج

  كلية أصول الدين والدعوة ،  قسم السنة وعلومهافي أستاذ مساعد 

  ، المملكة العربية السعودية بن سعود الإسلامية جامعة الإمام محمد

  haya1389@gmail.com:  البريد الإلكتروني

 الملخص :

یھدف ھذا البحث إلى دراسة مفھوم الفقد وآثاره النفسیة، مستندًا إلى الأحادیث النبویة حول الصبر 

كان ذلك فقد النفس، أو الأبناء، أو الأحبة. یتمحور البحث حول في مواجھة مصائب الفقد، سواء 

عدة محاور رئیسیة، حیث یتناول في البدایة تعریف الصبر في اللغة والاصطلاح وعلاقتھ 

بالموضوع، بالإضافة إلى استعراض آیات وأحادیث تعزز قیمة الصبر وتبین أسالیبھ في القرآن 

  والسنة.

حث، یتضمن المبحث الأول دراسة ثواب الصبر على فقد الموت، وینقسم البحث إلى أربعة مبا

حیث ینُاقش الصبر على فقد الأولاد بمختلف مراحلھم، بما في ذلك فقدانھم بعد الولادة وقبل البلوغ 

وفقد السقط. المبحث الثاني یتناول الصبر على فقد الأحبة وأثر ذلك على النفس. بینما یركز المبحث 

  في مواجھة المرض، مع تناول الصبر على البلاء بفقد البصر والألم الجسدي.الثالث على الصبر 

أما المبحث الرابع فیستعرض التوجیھ النبوي للمصاب، ویتناول مسألة الاسترجاع والدعاء في 

  وقت المصیبة، بالإضافة إلى تحدید الحزن الجائز وضوابطھ والعلاج الشرعي للحزن.

ء في حیاة الفرد یتطلب قوة إیمان وثبات، إذ إن الصبر على نتائج البحث تشیر إلى أن البلا

المصائب یرفع من درجات المؤمنین. كما یبرز البحث أھمیة فھم الإسلام لمشاعر الحزن، مع 

  وضع ضوابط شرعیة تعین المؤمنین على التعامل مع تلك المشاعر بشكل سلیم.

مل مع مشاعر الفقد والصبر علیھا، وتأمین في نھایة البحث، تم تقدیم توصیات تتعلق بكیفیة التعا

  الدعم النفسي من خلال الاعتماد على الإیمان وثواب الله تعالى.

الكلمات المفتاحیة  : الفقد، الصبر، الابتلاء، الأحبة، الأحادیث النبویة، العلاج الشرعي.
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Hadiths that have been reported about consoling those who are 
afflicted with calamities, including what has been reported about the 
reward for patience in the face of loss, what the patient person says 
and does, the limits of showing grief, and the legal treatment for it 

D: Haya bint Abdullah Al-Duailej 
Assistant Professor in the Department of Sunnah and its Sciences, College of 
Fundamentals of Religion and Da'wah, Imam Muhammad ibn Saud Islamic 
University 
Email: haya1389@gmail.com 

Abstract : 
This research aims to study the concept of loss and its psychological effects, 
based on prophetic hadiths regarding patience in facing the calamities of loss, 
whether it be the loss of oneself, children, or loved ones. The research revolves 
around several main axes, beginning with a definition of patience in both 
language and terminology and its relation to the subject, in addition to reviewing 
verses and hadiths that enhance the value of patience and elucidate its methods 
in the Quran and Sunnah. 
The research is divided into four sections. The first section studies the reward 
for being patient in the face of loss due to death, discussing the patience required 
for the loss of children at various stages, including loss after birth, before 
maturity, and the loss of miscarriage. The second section addresses patience 
regarding the loss of loved ones and its impact on the soul. The third section 
focuses on patience in the face of illness, dealing with the patience required 
during trials like the loss of sight and physical pain. 
The fourth section reviews the prophetic guidance for the bereaved, addressing 
the matters of seeking solace (istirjaʿ) and supplication during times of calamity, 
as well as defining permissible grief and its rules, alongside the Sharia-
compliant remedies for sorrow. 
The findings of the research indicate that adversity in a person's life requires 
strength of faith and steadfastness, as patience in times of calamity elevates the 
ranks of believers. The research also highlights the importance of understanding 
Islam's perspective on feelings of sorrow, with the establishment of Sharia 
guidelines to assist believers in dealing with these emotions in a proper manner. 
At the conclusion of the research, recommendations were presented regarding 
how to cope with feelings of loss and patience in facing them, while 
emphasizing the necessity of psychological support through reliance on faith and 
the rewards of Allah Almighty. 
Keywords: loss, patience, trials, loved ones, prophetic hadiths, Sharia remedies. 
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ا ا ا  

مـة
ِّ
 المقــد

دار ابتلاء، ومیدان اختبار، وساحة اصطفاء، یكشف فیھا  خلق الدنیا -سبحانھ وتعالى  -من المعلوم أن الله 

معادن الإیمان والرضا والتسلیم للرحمن، فیبتلي عباده بما شاء وكیف شاء ومتى شاء، لا یسُأل عما یفعل 

وھم یسُألوَن، وھذا الابتلاء قد یترك أثرًا عظیمًا في القلوب، وحزناً دفیناً في النفوس، وذكرى متجددة في 

وإن الله إذا أحب «، وغُصة مترددة تغالبھ في كثیر من الأحیان، لیس لھوانھ، بل لعلھ أحبھ فابتلاه الأذھان

، ولینظر إیمانھ وتسلیمھ »فإن كان في دِینھ صلابة اشتد بلاؤه«، أو لیرى صلابة دینھ )١(»قومًا ابتلاھم

z y x w v u t sr q } | {~ �  ﴿ وصدقھ واحتسابھ وصبره واسترجاعھ

£ ¢ ¡ ª ©  ̈ ثم تكون العاقبة بعد ھذا ]، ٣- ١[سورة العنكبوت:  ﴾¤ ¥ ¦ §

H G F E D C B A @ ? > = < ;  M L K J I ﴿البلاء 

 R Q P O N :١٥٧-١٥٥﴾ [سورة البقرة .[  

ولسنا أكرم على الله مِن أنبیائھ ومَن اصطفاھم لتبلیغ دِینھ واجتباھم، فمنھم من ابتلُيِ في جسده، ومنھم مَن 

ي في ولده، وھكذا سُنة البلاء قائمة في سوق الدنیا تضرب یمنةً ویسرةً، شِدةً وقوةً، یصیب الله بھا من ابتلُِ 

وما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسھ «یشاء من عباده اصطفاءً ورفعةً وتمكیناً وتمحیصًا وجناناً 

ذا الابتلاء إذا صبر علیھ العبد واحتسب . وقد جعل الله لھ)٢(»وولده ومالھ حتى یلقى الله وما علیھ خطیئة

ن علیھ المصیبة ویسلِّیھ، ولو لم یذكر الله ثواب ھذا البلاء لجََزع المسلم وتذمَّر  جزاءً وثواباً مما یھوِّ

ر، فالحمد � الذي جعل البلاء طریقاً للثواب والصبر علیھ باباً للجِنان. ط وتضجَّ   وتسخَّ

 بحث: أهمية الموضوع وأسباب اختيار ال

    يناقش مسألة الفقد وما هو الجزاء المترتب عليه؟  )١(

                                                           
 

)، من حدیث أنس ٢٣٩٦/ ٢٠٢/ ٤أخرجھ الترمذي في جامعھ، أبواب الزھد، باب: ما جاء في الصبر على البلاء (  )١(

رضي الله عنھ، وقال: ھذا حدیث حسن غریب، وأخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب: الفتن، باب: الصبر على البلاء 

د من حدیث محمود بن لبید، أخرجھ الإمام أحمد في )، وحكم علیھ الألباني بأنھ حسن، ولھ شاھ٤٠٣١/ ٤٩٨/ ٥(

 ).٢٣٦٢٣/ ٣٥/ ٣٩مسنده (

/ ٢٠٤/ ٤باب: ما جاء في الصبر على البلاء ( صلى الله عليه وسلمأخرجھ الترمذي في جامعھ، أبواب الزھد عن رسول الله   )٢(

 ) من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ، وقال: ھذا حدیث حسن صحیح. ولھ شاھد من حدیث عائشة أخرجھ٢٣٩٩

ما من مصیبة «) بلفظ: ٥٦٤٠/ ١١٤/ ٧البخاري في صحیحھ، كتاب: المرضى، باب: ما جاء في كفارة المرض (

 ».تصیب المسلم إلا كفَّر الله بھا عنھ، حتى الشوكة یشُاكُھا
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  يجيب على سؤال: هل الحزن والألم ينافي الصبر المأمور به شرعًا، وما حدود الحزن الجائز إظهاره؟  )٢(

  يمان بالقضاء والقدر.تقوية جانب الإ  )٣(

وتسخُّطاً، فتأتي آيات وأحاديث أن النفس تضعف بسبب مصائب الدنيا ويزيدها الشيطان وهنًا وضعفًا   )٤(

  الصبر والثواب عليه فتربط على قلب المؤمن وتقويه.

يعاني الكثير من الأفراد من صعوبات في التعامل مع مصائب الفقد، وهذا يجعل البحث في هذا الموضوع   )٥(

  ذا صلة حياتية وعملية كبيرة.

 مشكلته: 

اعر المؤلمة، والجھل بالطرق الصحیحة للتعامل مع صعوبة تقبُّل الفقد عند البعض والتعامل مع المش

  الحزن وما یترتب علیھ من التأثیر الشدید على الحیاة والعلاقات الإنسانیة.

فكم أدى الحزن إلى قطع العلاقات بالناس والانكفاء على النفس وتقبُّل الحزن من غیر مقاومة لھ أو علاجھ 

  ت وأمراض نفسیة أثرت علیھ كثیرًا.بالمنھج النبوي، وھو ما أدخل البعض في حالا

 حدود البحث: 

، والتوجیھ  البحث في بعض الأحادیث الواردة في الصبر على مصائب الفقد في النفس والولد والصفيِّ

  النبوي للمصاب من خلال الكتب الستة. 

 الدراسات السابقة: 

مي الصالحي، تخریج ، للحافظ محمد بن یوسف الشاأحادیث الصبر على فقد البنات والبنین  )١(
  ودراسة: خلود محمد الحسبان، استكمال لمتطلبات رسالة الماجستیر، وھو تحقیق.

، دراسة موضوعیة، للدكتور السید أحمد محمد سحلول، وكان موضوعھ الصبر في ضوء السنة  )٢(
  عن الصبر عمومًا، وتعرض لبعض صور الصبر باختصار شدید.

رسالة ماجستیر لأسماء عمر حسن فدعق، وھي عامة في الصبر ، الصبر في ضوء الكتاب والسنة  )٣(
  وأحكامھ.

 خطة البحث: 

  قسمت البحث إلى أربعة مباحث، وھي على النحو التالي: 

  وفیھا أسباب اختیار البحث، ومشكلتھ، وحدوده، ومنھجیتھ، وخطتھ.المقدمة:   •
  وفیھ مطلبان: التمھید:   •
للغة وفي الاصطلاح، وعلاقة ھذا المصطلح بموضوع : التعریف بالصبر في االمطلب الأول  -

  البحث.
  : أسلوب الصبر في القرآن والسنة. المطلب الثاني  -
  ، وفیھ مطالب: المبحث الأول: ثواب الصبر على الفقد بالموت  •
  : الصبر على فقد الولد عمومًا.المطلب الأول  -
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  البلوغ.: الصبر على فقد الولد بعد الولادة وقبل المطلب الثاني  -
  : الصبر على فقد السقط.المطلب الثالث  -
  .المبحث الثاني: الصبر على فقد الصفي والحبیب في الدنیا  •
  ، وفیھ مطلبان: المبحث الثالث: الصبر على المرض  •
  : الصبر على البلاء بفقد البصر.المطلب الأول  -
  : الصبر على البلاء في الجسد.المطلب الثاني  -
  ، وفیھ ثلاثة مطالب: التوجیھ النبوي للمصابالمبحث الرابع:   •
  : الاسترجاع والدعاء المأثور عند المصیبة. المطلب الأول  -
  : الحزن المباح وضوابطھ.المطلب الثاني  -
  : العلاج الشرعي للحزن.المطلب الثالث  -
  وتتضمن أھم نتائج وتوصیات البحث.الخاتمة:   •
  .الفھارس  •

 منهج البحث: 

 لى المنھج الاستقرائي التحلیلي الوصفي.تقوم الدراسة ع

 خطة البحث: 

إذا كان الحدیث في الصحیحین أو أحدھما فإني أكتفي بھما أو بھ، إلا إذا كان ھناك فائدة أو زیادة   •
  معلومة في غیرھما، فإني أخرجھ من الكتاب الذي سِیقت فیھ الفائدة أو المعلومة.

  أتوسع في تخریجھ من مصادره قدر الإمكان. إذا كان الحدیث في غیر الصحیحین فإني  •
  أدرس الرواة في غیر الصحیحین على المنھج التالي:   •
أترجم لرواة الإسناد، فإن كان الراوي متفقاً على توثیقھ أو تضعیفھ فأكتفي بقول: متفق على   )أ(

یب لابن توثیقھ، أو متفق على تضعیفھ، وقد أكتفي بذكر حالھ من الكاشف للذھبي أو من التقر
حجر، وأما إذا كان مختلفاً فیھ فأتوسع في ترجمتھ بالقدر الذي یظھر حالھ، ثم أذكر الراجح من 

  حالھ مع ذكر التعلیل إن ظھر لي، أو أذكر قول الذھبي أو ابن حجر وأعتبره خلاصة حالھ.
وفق القواعد  أذكر المتابعات والشواھد التي تعضد الحدیث إن وُجِدت، وأحكم على الحدیث عمومًا  )ب(

  العلمیة المتبعة. 
أشرح اللفظ الغریب الوارد في الحدیث، وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم في الغالب، أو   )ج(

 كتب الشروح إن لم أقف علیھ في كتب اللغة.
 أذكر المسائل والفوائد من الأحادیث.  )د(
 المصدر.أوثِّق النصوص الواردة في البحث وأقوال العلماء بذكر   )ھـ(

جھ وأحكم علیھ إجمالاً من   )و( إذا ورد حدیث من خلال الشرح أو التعلیق فإني أخرِّ

  .بأحكام العلماء الذین حكموا علیھ غیر ذكر دراسة الرجال، وقد أستشَھِد
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 التمهيد

 وفيه مطلبان: 

 : التعریف بالصبر في اللغة وفي الاصطلاح، وعلاقة ھذا المصطلح بموضوعالمطلب الأول  -
  البحث.

  : أسلوب الصبر في القرآن والسنة. المطلب الثاني  -

 

 

 المطلب الأول

ا 
ً
 التعريف بالصبر لغة واصطلاح

 وعلاقة الصبر بموضوع البحث
  

. ومنھ قولھم: قُتِل فلانٌ صَبرًا، )١(الحبس، یقال: صَبَرتُ نفسي على ذلك الأمرِ، أي: حَبستُھا الصبر لغةً:

  .)٢(أي: حُبِس حتى قُتِل

. وقیل: ھو )٣(حبس النفس على ما یقتضیھ العقل والشرع، أو عما یقتضیانِ حبسھا عنھ :ار اصطلاحً الصب

. وقیل: )٤(حبس النفس عن الجَزَع والسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشویش

  .)٥(الصبر: قوة مقاومة الأھوال والآلام الحسیة والعقلیة

 علاقة الصبر بموضوع البحث:

ما كان المصائب من فقد الولد أو الصفي أو الزوج أو الصحة قد تدفع للجزع والسخط والاعتراض على ل

قضاء الله وقدره بأي قول أو فعل كان، كان الصبر علاجًا لذلك كلھ من خلال ذكر الجزاء المترتب على 

  الصبر الوارد في الآیات والأحادیث النبویة.

                                                           
 

 ).٣٢٩/ ٣( لابن فارسمقاییس اللغة،   )١(

 ).٤٣٨/ ٤( بن منظورلسان العرب، لا  )٢(

 ).٥٦٥/ ١للراغب (المفردات في غریب القرآن،   )٣(

 ).٢٢٣/ ٣( للفیروز آباديبصائر ذوي التمییز،   )٤(

 ).٤٤٧( للمناويالتوقیف على مھمات التعریف،   )٥(
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 الثاني المطلب

 لقرآن والسنةسلوب الصبر في اأ

  

É  ورد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من مئة موضع وبأسالیب متعددة؛ فقد جاء تأكیده بقولھ تعالى: ﴿

Ì Ë Ê ﴾ وجاء الأمر بھ مباشرة كقولھ تعالى: ﴿]١٥٣[سورة البقرة: آية ، ¿ ¾ ½ ¼

À ﴾ وجاء النھي عن ضد الصبر في قولھ تعالى: ﴿]٢٠٠[سورة آل عمران: آية . | { z y  ~ }

é è ç æ å   . وجاء ذكر الأجر العظیم علیھ فقال: ﴿]٧٠[سورة النمل: آية ﴾ � ¡ ¢ 

ê ﴾ وجاء ذكر ابتلاء الأنبیاء وصبرھم على المصائب سواء في النفس أو الولد ]١٠[سورة الزمر: آية .

[سورة ﴾ ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À  على الصبر كما صبروا، فقال: ﴿ صلى الله عليه وسلموغیر ذلك، وحث النبي 

. ]٤٩[سورة هود: آية ﴾ z y x w v  . وجاء بیان عاقبة الصبر كما في قولھ: ﴿]٣٥ية الأحقاف: آ

  وغیر ذلك من الآیات.

عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كلھ خیر، «كما جاءت السنة بذكر الصبر وبیان فضلھ، كما في حدیث 

اء شكر فكان خیرًا لھ، وإن أصابتھ ضراء صبر فكان خیرًا  ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابتھ سرَّ

سَتَرون بعدي أثَرةً، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسولھ على : «صلى الله عليه وسلم، وجاء الحث على الصبر فقال )١(»لھ

، )٣(»مُرْھا فلتصبر ولتحتسب«، كما جاء الحث على الصبر عند مصیبة الموت، فقد ورد )٢(»الحوض

كان الصبر حاضرًا فیھا  صلى الله عليه وسلم ول الله، كما وقعت مواقف كثیرة لرس)٤(»اتقي الله واصبري: «صلى الله عليه وسلموقولھ 

ا في حیاة المسلم، وأن سُنة  بلاءً وتعلیمًا ومواساةً للمؤمنین، وھو ما یبیِّن أن الصبر لھ منزلة عظیمة جدًّ

   البلاء قائمة في الدنیا لیبلغ الجزاء في الآخرة.

    

                                                           
 

 ).٢٩٩٩/ ٢٢٧/ ٨أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب: الزھد والرقائق، باب: المؤمن أمره كلھ خیر (  )١(

 ).٣١٦٣/ ٩٨/ ٤( البحرین من صلى الله عليه وسلمبي أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: الجزیة، باب: ما أقطع الن  )٢(

/ ٧٩/ ٢( »علیھ أھلھ بكاء ببعض المیت یعُذَّب« صلى الله عليه وسلمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: قول النبي   )٣(

 ).٩٢٣/ ٣٩/ ٣، باب: البكاء على المیت (الجنائز: كتاب صحیحھ، في ومسلم ،)١٢٨٤

)، ومسلم ١٢٥٢/ ٧٣/ ٢قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري ( أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب:  )٤(

 ).٩٢٦/ ٤٠/ ٣في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: في الصبر على المصیبة عند الصدمة الأولى (
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 الأول المبحث

 –وهو الموت  -ثواب الصبر على الفقد 
 وفيه مطالب: 

  : الصبر على فقد الولد عمومًا.لأولالمطلب ا  -

  : الصبر على فقد الولد بعد الولادة وقبل البلوغ.المطلب الثاني  -

  : الصبر على فقد السقط.المطلب الثالث  -

 المطلب الأول

ا
ً
 الصبر على فقد الولد عموم

ن سلمة، عن قال الترمذي في جامعھ: حدثنا سوید بن نصر، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حماد ب

أبي سنان، قال: دَفنت ابني سنانًا وأبو طلحة الخَوْلاني جالس على شَفیر القبر، فلما أردت الخروج أخذ 

بیدي، فقال: ألا أبشِّرك یا أبا سنان؟ قلت: بلى. فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزَب، عن 

لعبد قال الله لملائكتھ: قبضتُم ولدَ عبدي؟ إذا مات ولدُ ا«قال:  صلى الله عليه وسلمأبي موسى الأشعري، أن رسول الله 

فیقولون: نعم. فیقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون: نعم. فیقول: ماذا قال عبدي؟ فیقولون: حمدك 

وه بیت الحمد قال الترمذي: ھذا حدیث حسن ». واسترجع. فیقول الله: ابنوا لعبدي بیتًا في الجنة وسمُّ

  . )١(غریب

 دراسة الإسناد: 

  د بن نصر المروزي، أبو الفضل الطوساني. سوي  •

  روى عن عبد الله بن المبارك وعلي بن الحسین وغیرھما، وعنھ الترمذي والنسائي وغیرھما.

                                                           
 

/ ٣٢٩/ ٢( احتسب إذا المصیبة فضل: باب ،صلى الله عليه وسلمأخرجھ الترمذي في جامعھ، أبواب الجنائز عن رسول الله   )١(

)، ومن ٥١٠/ ٤٠٩/ ١)، والطیالسي في مسنده (٢٧الزھد والرقاق في ثواب المصیبة (وابن المبارك في  ،)١٠٢١

/ ١١١/ ٤باب: ما یرُجى في المصیبة بالأولاد إذا احتسبھم ( -طریقھ البیھقي في السنن الكبرى، كتاب: الجنائز 

، ١٩٧٢٦/ ٥٠٠/ ٣٢) بنحوه مختصرًا، وأحمد في مسنده، أول مسند الكوفیین، حدیث أبي موسى الأشعري (٧١٤٦

  ) عن یحیى بن إسحاق بنحوه.١٩٧٢٥

/ ٤٣٢وابن حبان في صحیحھ، ذكر بناء الله جل وعلا بیت الحمد في الجنة لمن استرجع وحمد الله عند فقد ولده (/   

)، وابن عساكر في تاریخ ٥٨١/ ٥٣٣باب: ماذا یقول إذا أصِیب بولده ( -)، وابن السني في عمل الیوم واللیلة ٦١٣

)، كلھم (ابن حبان وابن السني وابن عساكر) من طریق أبي نصر التمار، فأما ابن حبان ٥٤٩٩/ ٣٠٠/ ٤٧ق (دمش

  ،»أقبضتم ثمرة فؤاده«فبمثلھ، وأما ابن السني وابن عساكر فبنحوه دون قول: 

یق الحسن )، من طر١٥٤٧/ ٤٥٥/ ٥والبغوي في شرح السنة، كتاب: الجنائز، باب: ثواب من مات لھ ولد فاحتسب (  

 بن موسى بلفظھ، كلھم (ابن المبارك والطیالسي ویحیى بن إسحاق وأبو نصر التمار والحسن بن موسى) عن حماد بھ.
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  .)١(، روى لھ الترمذي والنسائي٢٤٠متفق على توثیقھ. وقال ابن حجر: ثقة، من العاشرة، تُوفِّي سنة 

  عبد الرحمن الخرساني. عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، أبو  •

  روى عن أبان بن تغلب وحماد بن سلمة وغیرھما، وعنھ سفیان الثوري وسوید بن نصر وغیرھما.

  .)٢(، روى لھ الجماعة١٨١متفق على توثیقھ. وقال الذھبي وابن حجر: ثقة، من الثامنة، تُوفِّي سنة 

  حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة.   •

  تیاني وحجاج بن أرطاة وغیرھما، وعنھ سفیان الثوري وابن المبارك وغیرھما.روى عن أیوب السخ

  قال أحمد وابن معین والساجي: ثقة.

  وقال العجلي: ثقة، رجل صالح حسن الحدیث.

وقال علي بن المدیني: ھو عندي حُجة في الرجال، وھو أعلم الناس بثابت البناني، وعمار بن أبي عمار، 

  اتھِموه في الدین.ومن تكلَّم في حماد ف

وقال ابن معین: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف، ففیھا اختلاف، ومن سمع من حماد نُسخًا فھو 

  صحیح.

وقال محمد بن یحیى النیسابوري: قلت لأبي عبد الله في بعض حدیث حماد: صحیح؟ وذكرت لھ خطأه، 

  یَرَ بالروایة عنھ بأسًا. فقال: إن حماد بن سلمة یخطئ، وأومَأ بیده: خطأً كثیرًا، ولم

وقال ابن رجب في شرح العلل: وقال مسلم في كتاب التمییز: اجتماع أھل الحدیث من علمائھم على أن 

أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة، كذلك قال یحیى القطان، ویحیى بن معین، وأحمد بن حنبل، وغیرھم 

ث عن غ یر ثابت كحدیثھ عن قتادة وأیوب وداود بن أبي ھند من أھل المعرفة، وحماد یُعَد عندھم إذا حدَّ

  والجریري.. وأشباھھم، فإنھ یخطئ في حدیثھم كثیرًا، وغیر حماد في ھؤلاء أثبت.

ف یحیى القطان  ثھم من حفظھ فیخطئ، وضعَّ وقال أحمد: ضاع كتاب حماد عن قیس بن سعد، وكان یحدِّ

  علم. روایات حماد بن سلمة عن قیس وروایاتھ عن زیاد الأ

وقال البیھقي: حماد ساء حفظھ في آخر عمره، فالحُفَّاظ لا یحتجون بما یخالف فیھ، ویجتنبون ما تفرد بھ 

  عن قیس خاصةً. 

  وقال الذھبي: فالاحتیاط ألا یُحتَج بھ فیما یخالف الثقات.

واحد، ولم وقال أبو عبد الله الحاكم: قد قیل في سوء حفظ حماد، وجمعھ بین جماعة في الإسناد بلفظ 

  یخرج لھ مسلم في الأصول إلا من حدیثھ عن ثابت، ولھ في كتابھ أحادیث في الشواھد عن غیر ثابت. 

                                                           
 

)، وتقریب التھذیب لابن حجر ٢٢٠١/ ٤٧٣/ ١)، والكاشف للذھبي (٢٦٥١/ ٢٧٢/ ١٢انظر: تھذیب الكمال للمزي (  )١(

 ).٤٩٣/ ٢٨٠/ ٤)، وتھذیب التھذیب لابن حجر (٢٦٩٩/ ٢٦٠(

)، وتھذیب التھذیب ٣٥٧٠/ ٣٢٠)، وتقریب التھذیب (٢٩٤١/ ٥٩١/ ١)، والكاشف (٣٥٢٠/ ٥/ ١٦تھذیب الكمال (  )٢(

)٦٥٧/ ٣٨٢/ ٥.( 
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قال الذھبي في السیر: كان بحرًا من بحور العلم، ولھ أوھام في سعة ما روى، وھو صدوق حُجة إن شاء 

جھ في الرقاق، الله، ولیس ھو في الإتقان كحماد بن زید، وتحاید البخاري إخراج حدیث ھ إلا حدیثًا خرَّ

، ولم ینحط حدیثھ عن  صلى الله عليه وسلمفقال: قال لي الولید: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي 

  رتبة الحسن، ومسلم روى لھ في الأصول عن ثابت وحمید لكونھ خبیرًا بھما. 

د، والجریري، ویحیى بن وخلاصة حالھ: ثقة، إلا عن بعض المشایخ، كقتادة، وأیوب، وداود بن أبي ھن

كما قال -سعید، وعمرو بن دینار، وقیس بن سعد، وزیاد بن الأعلم، وفي تصانیفھ لیس بذلك، والأحوط 

  : ألا یحتج بھ فیما یخالف الثقات، وقد كبر واختلط، وساء حفظھ.-الذھبي

  .)١(، استشھد بھ البخاري، وروى لھ الباقون١٦٧من الثامنة، تُوفِّي سنة 

  ن سنان التيمي الحنفي، أبو سنان القسملي الشامي الفلسطيني.عيسى ب  •

روى عن رجاء بن حیوة والضحاك بن عبد الرحمن وغیرھما، وعنھ حماد بن زید وحماد بن سلمة 

  وغیرھما.

  قال ابن معین في روایة السدوسي: ثقة.

  وقال العجلي: لا بأس بھ.

  نُكرة.وقال ابن خراش: صدوق، وقال في موضع آخر: في حدیثھ 

  وقال النسائي وابن معین في روایة: ضعیف.

  قال أبو حاتم: لیس بالقوي.

  وقال أبو زرعة ویعقوب الفاسي: لیِّن الحدیث، وقال أبو زرعة في روایة: مخلِّط، ضعیف الحدیث.

  وذكره ابن حبان في الثقات. 

اه بعضھم یسیرًا، وقال في الكاشف:  وقال الذھبي في المیزان: وھو ممن یُكتَب حدیثھ على لیِنھ، وقوَّ

ف ولم یُترَك.   ضُعِّ

  وقال ابن حجر: لیِّن الحدیث، وھو كذلك.

  .)٢(من السادسة، روى لھ البخاري في الأدب، وأبو داود في القدر والترمذي وابن ماجھ

 أبو طلحة الخولاني.  •

                                                           
 

/ ٢٥٣/ ٧)، وتھذیب الكمال (١٢٢بحر الدم فیمن تكلم فیھ الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن عبد الھادي الصالحي (  )١(

)، ٥٩٠/ ١)، ومیزان الاعتدال للذھبي (١٢٢٠/ ٣٤٩/ ١)، والكاشف (٤٤٤/ ٧بي ()، وسیر أعلام النبلاء للذھ١٤٨٢

)، والكواكب ١٤/ ١١/ ٣)، وتھذیب التھذیب (١٤٩٩/ ١٧٨)، وتقریب التھذیب (٧٨٣/ ٢وشرح العلل لابن رجب (

 .)٩٦)، والاغتباط بمن رُمِي من الرواة بالاختلاط لبرھان الدین الحلبي (٤٦٠النیرات لابن الكیال (

)، ومیزان الاعتدال للذھبي ٤٣٧٤/ ١١٠/ ٢)، والكاشف (٤٦٢٦/ ٦٠٦/ ٢٢)، وتھذیب الكمال (١٩٩/ ٢الثقات (  )٢(

 ).٣٩٢/ ٢١١/ ٨)، وتھذیب التھذیب (٥٢٨٣/ ٤٣٨)، وتقریب التھذیب (٣١٢/ ٣(
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فیمن لا یُعرَف اسمھ،  اختُلفِ في اسمھ، قال المزي في تھذیب الكمال: ذكره الحاكم أبو أحمد وغیر واحد

وزعم ابن حبان أن اسمھ سفیان بن عبد الله الحضرمي. وقال غیره: اسمھ درع بن عبد الله، روى عن 

مرسلاً، وعن الضحاك بن عبد الرحمن وعمیر بن سعد، وعنھ أبو سنان. كما اختُلفِ في  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  صحبتھ. 

أبو طلحة الخولاني ذكره الطبراني، وقال: قد  قال ابن الأثیر في أسد الغابة في معرفة الصحابة: ذَرْعٌ 

  .)١(اختُلِف في صحبتھ، وكذا قال ابن عساكر في تاریخ دمشق، ثم قال: لا یثبت لھ صحبة

  .)٢(مرسل، روى لھ الترمذي صلى الله عليه وسلمقال ابن حجر: مقبول من الثالثة، وحدیثھ عن النبي 

ويقال: عَرْزَم، الأشعري، أبو عبد  -ء وفتح الزايبفتح المهملة وسكون الرا-الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزَب   •

  الرحمن.

روى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ ومكحول وغیرھما. وعنھ أبو طلحة الخولاني والأوزاعي 

  وغیرھما.

  قال العجلي: ثقة.

  وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات.

  وقال الذھبي: وُثِّق.

  الثالثة. وقال ابن حجر: ثقة، وھو كذلك، من

وقد اختُلفِ في سماعھ من أبي موسى الأشعري؛ فذھب ابن أبي حاتم والبیھقي وجمع إلى عدم سماعھ 

قال أبو زرعة: الضحاك بن عبد الرحمن روى عن أبي موسى الأشعري، وروایتھ عنھ عند الترمذي 

  .)٣(وابن ماجھ، وھي مرسَلة، قالھ ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل نقلاً عن أبیھ

  .)٤(وقال البیھقي: الضحاك بن عبد الرحمن لم یثبت سماعھ من أبي موسى

وذھب البخاري وابن الأثیر إلى سماعھ، قال البخاري في التاریخ الكبیر: سمع أبا موسى... ثم ساق 

. وقال ابن الأثیر في جامع الأصول: تابعي، سمع أبا )٥(بسنده حتى قال: وحدثنا الضحاك سمع أبا موسى

  .)٦(... الحدیث صلى الله عليه وسلمالأشعري قال: كتب النبي موسى 

                                                           
 

 ).٩٨/ ١)، وتاریخ دمشق لابن عساكر (١٥٢٧/ ٢٠٩/ ٢أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر (  )١(

)، والتاریخ الكبیر للبخاري ٢٢٠/ ٤)، والثقات لابن حبان (١٥٢٧/ ٢٠٩/ ٢انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (  )٢(

)، والإحسان في تقریب صحیح ابن حبان لابن ١٨٨٦/ ٣٩٦/ ٩)، والجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (٣٨٦/ ٤٥/ ٩(

 ).٨١٨٨/ ٢٢٢/ ٤تقریب التھذیب ()، و٧٤٥٤/ ٤٤١/ ٣٣)، وتھذیب الكمال (٢١١/ ٧بلبان (

 ).١٥٤في تحفة التحصیل لأبي زرعة العراقي (  )٣(

 ).١٣٦٥/ ٣٤٢/ ٢السنن الكبرى للبیھقي (  )٤(

 ).٣٠٢١/ ٣٣٣/ ٤التاریخ الكبیر للبخاري (  )٥(

 ).١٣٥٨/ ٥٤٥/ ١٢جامع الأصول لابن الأثیر (  )٦(
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، جاء ذلك في روایة عند أحمد في مسنده، مسند كما ثبت سماع الضحاك من أبي موسى الأشعري  

) قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الولید ٣٢/٣٣٧/١٩٥٦٧( الكوفیین، حدیث أبي موسى الأشعري 

عن عبد الله بن نعیم القیني، قال: حدثني الضحاك بن عبد  بن مسلم، حدثنا یحیى بن عبد العزیز الأردني،

  ».لما ھزم الله عز وجل ھوازن...«ب الأشعري، أن أبا موسى حدثھم قال: زالرحمن بن عر

وبھذا الحدیث مع ما سبق من قول البخاري وابن الأثیر یثبت سماع الضحاك من أبي موسى، كما أنھ من 

، فلا یبعد احتمال ١٠٥، والضحاك سنة ٥٠فِّي أبو موسى سنة قبیلتھ وقد أدرك أبا موسى حیث تُو

حا بذلك، ومَن عَلمِ حُجة على من لم یعلم، والله أعلم   .)١(السماع، خاصةً أن البخاري وابن الأثیر صرَّ

  .)٢(أبو موسى الأشعري، عبد االله بن قيس بن سليم صحابي مشهور  •

  الحكم على الحدیث: 

وذلك لوجود راوٍ ضعیف، وھو عیسى بن سنان، وكذا أبو طلحة الخولاني؛  الحدیث بھذا الإسناد ضعیف؛

  فإنھ مقبول.

) عن عبد الحكیم بن میسرة الحارثي ٣/١٥/٢لكن جاء ھذا الحدیث من طریق آخر، كما في الثقفیات (

أبي یحیى، حدثنا سفیان، عن علقمة بن مرثد، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ 

  عًا.مرفو

 دراسة الإسناد: 

 عبد الحكيم بن ميسرة.  •

  قال أبو موسى المدیني: لا أعرفھ بجرح ولا تعدیل.

  قال ابن حجر في لسان المیزان: وقد عرفھ غیره.

ث بما لا یُتابَع علیھ.   وقال الدارقطني: ضعیف، یحدِّ

  .)٣(وذكره النسائي في الضعفاء

  الله. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد ا  •

  روى عن أیوب السختیاني وعلقمة بن مرثد وغیرھما، وعنھ معاذ العنبري ووكیع بن الجراح وغیرھما.

، روى لھ ١٦١متفق على توثیقھ، وقال ابن حجر: ثقة حافظ فقیھ عابد، من السابعة، تُوفِّي سنة 

  .)٤(الجماعة

                                                           
 

)، وتھذیب ٢٩٧١/ ٢٧٩)، وتقریب التھذیب (٢٤٣٢/ ٥٠٨/ ١)، والكاشف (٢٩٢١/ ٢٧٠/ ١٣تھذیب الكمال (  )١(

 ).٧٨٦/ ٤٤٦/ ٤التھذیب (

 ).٤٥٩/ ١٥الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر (  )٢(

 ).٤٥٦٥/ ٦٦/ ٥)، ولسان المیزان لابن حجر (٤٧٥٧/ ٥٣٧/ ٢انظر: میزان الاعتدال (  )٣(

)، وتھذیب ٢٤٤٥/ ٢٤٤التھذیب ( )، وتقریب١٩٩٦/ ٤٤٩/ ١)، والكاشف (٢٤٠٧/ ٣١٤/ ١١تھذیب الكمال (  )٤(

 ).٢٠٠/ ١١١/ ٤التھذیب (
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  . الحضرمي أبو الحارث -بفتح الميم وسكون الراء-علقمة بن مَرْثدَ   •

  روى عن مجاھد بن جبر، وعنھ سفیان الثوري وشعبة بن الحجاج وغیرھما.

  وقال أحمد وابن معین وابن المدیني والنسائي والعجلي: ثقة.

  وقال أحمد في روایة: ثبت الحدیث.

  وقال أبو حاتم: صالح الحدیث.

  .)١(وقال ابن حجر: ثقة، وھو كذلك، من السادسة، روى لھ الجماعة

    ، ويقال: عامر بن عبد االله بن قيس، ويقال: اسمه كنيته.أبي موسى الأشعري، اسمه الحارث أبو بردة بن  •

روى عن أبي موسى الأشعري وأبي ھریرة رضي الله عنھما. وعنھ ثابت البناني والحسن بن الحكم 

  وغیرھما.

  . )٢(ة، روى لھ الجماع١٠٤متفق على توثیقھ. وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة، تُوفِّي سنة 

) عن الحكم بن ١٥/٢/ ٣قال الألباني في السلسلة الصحیحة بعد ذكر الحدیث: رواه الثقفي في الثقفیات (

میسرة الحارثي أبي یحیى، قال: حدثنا سفیان عن علقمة بن مرثد، عن أبي بردة، عن أبي موسى 

ن ھذا الوجھ، ورواه الأشعري رضي الله عنھ مرفوعًا. وقال: غریب من حدیث الثوري، لا أعرفھ إلا م

  الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب وغیره عن أبي موسى.

قلت: وصلھ الترمذي، ونعیم بن حماد في زوائده، وابن حبان من طریق حماد بن سلمة عن أبي سنان، 

  قال: دفنت ابني سنانًا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفیر القبر... فذكر الحدیث.

  ریب.وقال الترمذي: حدیث حسن غ

، ولعل تحسین الترمذي إنما ھو أنھ عَلِم أنھ تُوبِع )٣(قلت: ورجالھ ثقات غیر ابن عَرْزَب فھو مجھول

علیھ، كما یشیر إلى ذلك قول الثقفي المتقدم: رواه الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزَب وغیره، وتابعھ 

ارثي أبي یحیى، فھو ضعیف، أبو بردة عن أبي موسى، كما في الطریق الأول، ورجالھ ثقات غیر الح

  . انتھى.)٤(كما قال الدارقطني، فالحدیث بمجموع طرقھ حسن على أقل الأحوال

فلا یُوافَق علیھ؛ فقد بان من ترجمتھ أنھ ثقة، وثَّقھ » أن ابن عرزب مجھول«قلت: أما قول الألباني 

  العجلي وابن حجر، كما ثبت سماعھ من أبي موسى الأشعري.

                                                           
 

/ ٢٠)، وتھذیب الكمال (٩٩٧/ ١٦٩)، وتاریخ أسماء الثقات (٤٠٦/ ٦)، والجرح والتعدیل (١٢٧٤/ ١٤٨/ ٢الثقات (  )١(

 ).٤٦٧٣/ ٣٩٧)، وتقریب التھذیب (٣٨٦٩/ ٣٤/ ٢)، والكاشف (٤٠١٨/ ٣٠٨

/ ٦٢١)، وتقریب التھذیب (٩٥/ ١٨/ ١٢)، وتھذیب التھذیب (٤٠٧/ ٢اشف ()، والك٧٢٢٠/ ٦٦/ ٣٣تھذیب الكمال (  )٢(

 ).٤٨٦/ ٢٧٨/ ٧)، وتھذیب التھذیب (٧٩٥٢

الذي یظھر أن الإمام الألباني وثَّق رجال الإسناد، ومنھم عیسى بن سنان وأبو طلحة الخولاني، وإنما ضعفھ لحال   )٣(

 الضحاك فاعتبره مجھولاً، وقد بان أنھ ثقة.

 ).١٤٠٨/ ٣٩٨/ ٣سلسلة الصحیحة للألباني (ال  )٤(
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بن میسرة وھو ضعیف، وقد روى ھذا الحدیث عن الثوري ولم یشاركھ غیره، فإن ثبتت لكن یبقى الحكم 

ھذه الروایة فیرتقي الحدیث إلى الحسن لغیره، وإن لم تثبت فیبقى الحدیث ضعیفًا، لكن یشھد لھ الأحادیث 

، والله أعلم.   الواردة في الصبر على فقد الأولاد وفقد الصفيِّ

  

 مسائل الحديث:

 ولى: المسألة الأ

الولد یُطلقَ على الذكر والأنثى، والصغیر والكبیر، حیث لم یأتِ في الحدیث » إذا مات ولد العبد«قولھ: 

  تحدید العمر. 

 المسألة الثانية: 

مع » قبضتم ثمرة فوائده؟أقبضتم ولد عبدي؟ أ«كمال رحمة الله وشفقتھ حیث كرر السؤال على الملائكة 

  علمھ سبحانھ.

  المسألة الثالثة:

  . )١(للتشریف جبرًا لما أصابھ من المصیبة وتشریفًا لھ لصبره على قضاء ربھ» عبدي«قولھ: 

 المسألة الرابعة: 

سُمِّي الولد ثمرة الفؤاد لأنھ نتیجة الأب كالثمرة للشجرة. وقیل: سُمِّي ثمرة؛ لأنھ » ثمرة فؤاده«قولھ: 

، أي: نقاوة »ثمرة فؤاده«ثم ترقَّى إلى  أي: فرع شجرتھ،» ولد عبدي«خلاصة الخلاصة. قال: أولاً: 

خلاصتھ، فإن خلاصة الإنسان الفؤاد، والفؤاد إنما یُعتَد بھ لما ھو مكان اللطیفة التي خلق لھا، وبھا شرفھ 

وكرامتھ، فحقیق لمن فقد تلك النعمة الخطیرة وتلقاھا بمثل ذلك الحمد أن یكون محمودًا، حتى المكان 

  .)٢(مِّي بیت الحمدالذي یسكن فیھ، فلذلك سُ 

 المسألة الخامسة: فضل الحمد والاسترجاع عند نزول المصائب وفيها جبر لكل مصاب.

قال القرطبي: ھذه نعَِم من الله عز وجل على الصابرین المسترجعین. وصلاة الله على عبده عفوُه 

يَ أحد ما أعُطِیَت ھذه ورحمتھ وبركتھ وتشریفھ إیاه في الدنیا والآخرة... قال سعید بن جبیر: ما أعُطِ 

. ولو أعُطِیَھا أحد لأعُطِیَھا ]١٥٦[سورة البقرة: آية ﴾ < ? @ G F E D C B A  الأمة: ﴿

  .)٣(]٨٤[سورة يوسف: آية ﴾ ² ³ ´  یعقوب علیھ السلام، ألم تسمع إلى قولھ: ﴿

                                                           
 

 ).٧٦٤تطریز ریاض الصالحین للشیخ فیصل آل مبارك (  )١(

 ).١٧٣٦/ ١٢٤٠/ ٣مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للھروي القاري (  )٢(

 ).١٧٦/ ٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (  )٣(
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 المطلب الثاني

  -الموت  -ثواب الصبر على الفقد 

 بعد الولادة وقبل البلوغ
أحادیث كثیرة في ثواب الصبر على فقد الولد، سواء كان اثنین أو أكثر، واختُلفِ الجزاء فیھا، وردت 

فمنھا ما كان ثوابھ دخول الجنة صراحةً، ومنھا ما كان حجابًا من النار، ومنھا أنھ لا یَلجِ والداهِ النار إلا 

  تَحِلة القسَم. 

 :
ً
 أحاديث دخول الجنة صراحة

ما من الناس من مسلم یُتوفَّى لھ ثلاث لم یَبلغوا الحِنث : «صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله قال عن أنس بن مالك 

  .)١(»إلا أدخلھ الله الجنة، بفضل رحمتھ إیاھم

ثي عن رسول الله  بحدیث  صلى الله عليه وسلموعن أبي حسان قال: قلت لأبي ھریرة: إنھ قد مات لي ابنانِ، فما أنت مُحدِّ

أو قال: أبوَیھ  -م دَعامِیص أھل الجنة، یتلقى أحدھم أباه صِغارھ«تطیب بھ أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، 

حتى  -أو قال: فلا ینتھي  -فلا یتناھى  - كما آخذ أنا بصَنِفَة ثوبك ھذا  - أو قال: بیده  -فیأخذ بثوبھ  -

  .)٢(»یدخلھ الله وأباه الجنة

ا من النار: 
ً
 أحاديث كونهم حجاب

: صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا یومًا، فوعظھن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلمي ، أن النساء قلُن للنبعن أبي سعید الخدري 

  .)٣(»واثنان«قالت امرأة: واثنان؟ قال: ». أیما امرأة مات لھا ثلاثة من الولد كانوا حجابًا من النار«

                                                           
 

)، وفي باب: ما ١١٩١/ ٤٢١/ ١مات لھ ولد فاحتسَب ( أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: فضل من  )١(

/ ٢٤/ ٤)، والنسائي في سننھ، كتاب: الجنائز، باب: من یتوفى لھ ثلاثة (١٣١٥/ ٤٦٥/ ١قیل في أولاد المسلمین (

  ) بلفظھ.١٨٧٣

 أنھ قال: ) بنحوه، إلا١٦٠٢/ ٥٣٣/ ٢وابن ماجھ في سننھ، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ثواب من أصیب بولده (  

  ».بفضل رحمة الله إیاھم«

ما من رجل مسلم یموت لھ ثلاثة من ولده لم یبلغوا الحنث، إلا أدخل «) بلفظ: ٣٥ ١٢٥/ ١٤/ ٢٠وأحمد في مسنده (  

 ».الله أبویھ الجنة بفضل رحمتھ إیاھم

  ).٢٦٣٥/ ٣٩/ ٨ھ (أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل من یموت لھ ولد فیحتسب  )٢(

ما من مسلمینِ یموت بینھما «) بلفظ: ١٨٧٦/ ٢٥/ ٤والنسائي في سننھ، كتاب: الجنائز، باب: من یتُوفَّى لھ ثلاثة (  

ثلاثة أولاد لم یبلغوا الحنث إلا أدخلھما الله بفضل رحمتھ إیاھم الجنة. قال: یقال لھم: ادخلوا الجنة، فیقولون: حتى 

  ». دخلوا أنتم وآباؤكمیدخل آباؤنا، فیقال: ا

قال ثلاث مرات. فیقولون مثل ذلك، قال: فیقال لھم: ادخلوا «)، بنحوه وزاد: ١٠٦٢٢/ ٣٦٤/ ١٦وأحمد في مسنده (  

 ».الجنة أنتم وأبواكم

/ ٧٣/ ٢أخرجھ البخاري في عدة مواضع من صحیحھ، منھا في كتاب: الجنائز، باب: فضل من مات لھ ولد فاحتسب (  )٣(

= )٢٦٣٤/ ٣٩/ ٨سلم في صحیحھ، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل من یموت لھ ولد فیحتسبھ ()، وم١٢٤٩
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مَن مات لھ ثلاثة من الولد لم یبلغوا الحنث، كان لھ حجابًا من : «صلى الله عليه وسلم، عن النبي وعن أبي ھریرة 

  .)١(»النار، أو دخل الجنة

بصبي لھا فقالت: یا نبي الله، ادع الله لھ، فلقد دَفنت ثلاثةً. قال:  صلى الله عليه وسلموفي روایة: أن امرأة أتت النبي 

  .)٢(»لقد احتظرتِ بحظارٍ شدید من النار«قالت: نعم. قال: » دفنتِ ثلاثةً؟«

 »:لا يلج النار إلا تحلة القسم«أحاديث 

لمسلم ثلاثة من الولد فیَلِج النار، إلا تَحِلة  لا یموت: «صلى الله عليه وسلمعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال 

  .)٣(]٧١[سورة مريم: آية ﴾ ` d c b aعبد الله: ﴿  قال أبو». القسَم

 المسألة الأولى: المفردات الغريبة

الإثم، والمراد: لم یَبلغوا الحُلم فتُكتَب علیھم الآثام، وقیل: بلغ الغلامُ الحنثَ، أي: »: الحنث«قولھ: 

  .)٤(اعةالمعصیة والط

ھو بالدال والعین والصاد المھملات، واحدھم: دُعمُوص، بضم الدال، أي: صغار »: دَعامِیص«قولھ: 

أھلھا، وأصل الدعموص: دُویبَّة تكون في مستنقع الماء. وقیل أیضًا: الدخال في الأمور، أي: سیَّاحون في 

الون في منازلھا، لا یُمنَعون من موضع، كما أن الصبی ان في الدنیا لا یُمنَعون من الدخول على الجنة، دخَّ

  . )٥(الحرم، ولا یُحجَب منھم أحد

  .)٦(بفتح الصاد وكسر النون، ھو طرف الثوب»: بصَنِفة«قولھ: 

: ھو الحائط -بكسر الحاء المھملة وبالظاء المعجمة  -، الحظر: المنع، وحِظار »حظار من النار«قولھ: 

ومعناه: لقد احتمیتِ وتحصنتِ من النار بحِمى عظیم یقِیك حرھا  ،)٧(یُجعَل حول الشيء كالسور المانع

  . )٨(ویؤمنك دخولھا

                                                                                                                                                                                     
 

: صلى الله عليه وسلمواثنین واثنین واثنین؟ فقال رسول الله «ثلاث مرات حیث قالت: » واثنین«بنحوه مطولاً، إلا أنھ كرر  =

 .»واثنین واثنین واثنین

) ٢٦٣٢/ ٣٩/ ٨، باب: فضل من یموت لھ ولد فیحتسبھ (أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب: البر والصلة والآداب  )١(

 الجنة، دخلت إلا فتحتسبھ الولد، من ثلاثة لإحداكن یموت لا«: الأنصار من لنسوة قال صلى الله عليه وسلمبلفظ: أن رسول الله 

 .»اثنین أو: قال الله؟ رسول یا اثنین أو: منھن امرأة فقالت

 ).٢٦٣٦/ ٤٠مسلم، المصدر السابق (  )٢(

)، ومسلم في ١٢٥١/ ٧٣/ ٢ري في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: فضل من مات لھ ولد فاحتسب (أخرجھ البخا  )٣(

 ) بنحوه.٢٦٣٢/ ٣٩/ ٨صحیحھ، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل من یموت لھ ولد فیحتسبھ (

 ).١٠٨/ ٢)، ومقاییس اللغة (٤٤٩/ ١انظر: النھایة في غریب الحدیث والأثر (  )٤(

 ).٣٦/ ٧)، ولسان العرب (٢٢٠/ ٢ھایة في غریب الحدیث والأثر (انظر: الن  )٥(

 ).١٨٢/ ١٦شرح النووي على مسلم، المسمى المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج للنووي (  )٦(

 ).٢٠٣/ ٤)، ولسان العرب (٨٠/ ٢انظر: مقاییس اللغة (  )٧(

 ).٤٠٤/ ١النھایة في غریب الحدیث والأثر (  )٨(
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 »ثلاثة من الولد«المسألة الثانية: قوله: 

كر؛ لأنھا أول مراتب الكثرة، فبِعَظم المصیبة یكثر الأجر ت الثلاثة بالذِّ   .)١(قال القرطبي: وإنما خُصَّ

ال: قال بعض العلماء: الثلا ثة داخلة في حیِّز الكثیر، وقد یُصاب المؤمن فیكون في إیمانھ من قال ابن بطَّ

القوة ما یصبر للمصیبة، ولا یصبر لتَردادھا علیھ، فلذلك صار مَن تكرر علیھ المصائب فصبر أوْلى 

بجزیل الثواب، والولد من أجل ما یسر بھ الإنسان، فقد یرضى أن یفدیھ بنفسھ، ھذا ھو المعھود في 

  .)٢(م، فلذلك قصد رسول الله إلى أعلى المصائب والحض على الصبر علیھاالناس والبھائ

ب بعد البلوغ
َ
كت

ُ
كر لأن الإثم إنما ي

ِّ
  )٣(المسألة الثالثة: خص الحنث بالذ

من مفھوم ھذا الحدیث أن الحسنات تُكتَب قبل البلوغ ویُثاب الطفل علیھا، وكذا والداه إذا كانا یأمرانھ بھا 

: أن امرأة رفعت صبیًّا لھا، فقالت: یا رسول صلى الله عليه وسلمفعلھا، ومصداق ذلك حدیث رسول الله  في اأو كانا سببً 

، لذلك یحرص المسلم على تعوید أولاده فعل الخیر والقیام بھ )٤(»نَعم ولكِ أجره«الله، ألھذا حج؟ قال: 

  منذ الصغر حتى یكون ذلك في میزان حسناتھ. 

  .)٥(صبي یُثاب على طاعتھ ویُكتَب لھ حسناتھ دون سیئاتھقال القاضي عیاض: قال أكثر العلماء: إن ال

 المسألة الرابعة: أن هذا الأجر خاص بالمسلمين فيخرج غيرهم 

ا 
ً
المسألة الخامسة: فضل الصبر على فقد الأولاد وأن هذا الثوب لمن صبر راضي

ا لرحمته وغفرانه  .)٦(
ً
بقضاء االله راجي

رعیة أن الثواب لا یترتب إلا على النیة فلا بد من قید قال ابن حجر: وقد عُرِف من القواعد الش

الاحتساب، والأحادیث المطلقة محمولة على المقیدة، ولذا ترجم البخاري باب: فضل من مات لھ ولد 

، ولم یقع التقیید في أحادیث الباب التي أوردھا البخاري لكن جاء في بعض الأحادیث تقییده )٧(فاحتسب

  بالاحتساب.

مكفِّرات بنفسھا أم لا بد من الصبر والاحتساب؟ المصیبة نفسھا مكفِّرة، صبر علیھا أو لم  ھل المصائب

  یصبر، والخلاف في المصیبة ھل ھي تكفیر وأجر أم تكفیر فقط، والأجر على الصبر علیھا على قولینِ: 

                                                           
 

 ).١٢٢/ ٣ن حجر (فتح الباري لاب  )١(

 ).٣٦٧/ ٣شرح ابن بطال على صحیح البخاري لابن بطال (  )٢(

 ).١٢٠/ ٣فتح الباري (  )٣(

 ).١٣٣٦/ ١٠١/ ٤أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب: الحج، باب: صحة حج الصبي، وأجر من حج بھ (  )٤(

 ).٤٤٢/ ٤إكمال المعلم شرح صحیح مسلم للقاضي عیاض (  )٥(

 ).١١٧٨/ ٥٨/ ٧شرح صحیح البخاري للكرماني ( الكواكب الدراري في  )٦(

 ).١١٩/ ٣فتح الباري شرح صحیح البخاري (  )٧(
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﴾ é è ç æ åê  أنھ لا ثواب إلا على الصبر، واستدلوا بقول الله عز وجل: ﴿ القول الأول:

. قال العز بن عبد السلام رحمھ الله: إنھ لا یُؤجَر على المصائب؛ لأن الأجر یكون من ]١٠[الزمر: آية 

الكسب، والمصائب لیست من الكسب، بل الأجر على الرضا والصبر. أي: أن الثواب إنما یكون على 

F E D C B A @ ? > IH G  فعل العبد لا على فعل الله فیھ، وقد قال الله تعالى: ﴿

R Q P O N M L K J ﴾ وإلى ھذا القول ذھب شیخ ]١٥٧، ١٥٦[سورة البقرة: آية .

  .)١(الإسلام ابن تیمیة والقرطبي والخطابي وابن حجر والشیخ محمد بن عثیمین رحمھم الله تعالى

^ _ `  أن المصاب یُثاب على كل مصیبة تنزل بھ، واستدلوا بقولھ تعالى: ﴿ القول الثاني:

 e d c b a s r q p o n m l k j i h g f

z y x w v u t ﴾ ما من مسلم یموت لھ «قال:  صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري: أن النبي ]١٢٠[التوبة: آية

  .)٢(ولم یذكر الاحتساب». ثلاثة من الولد لم یبلغوا الحنث إلا أدخلھ الله الجنة بفضل رحمتھ إیاھم

، ولكن الأجر على الاحتساب والصبر؛ لقولھ القول الأول: أن المصائب كفارات -والله أعلم-والراجح 

إذا ابتلیتُ عبدي «، وقولھ في الحدیث القدسي: )٣(»إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى: «صلى الله عليه وسلم

ضتھ منھما الجنة عجبًا لأمر المسلم، إن أمره كلھ خیر، ولیس ذلك لأحد «، وقولھ: »بحبیبتیھ فصبر، عوَّ

، وكذا  »شكر، فكان خیرًا لھ، وإن أصابتھ ضراء صبر، فكان خیرًا لھ إلا للمؤمن، إن أصابتھ سراء

  ».إنما الصبر عند الصدمة الأولى«قولھ: 

ویجاب عن الآیة: أن الظاھر فیھا استحضار النیة، فخروجھم وسیرھم یستلزم النیة مع العمل، وإلا فقد 

رق بینھم وبین الصحابة ، لكن الف صلى الله عليه وسلموساروا مع النبي  صلى الله عليه وسلمخرج المنافقون في بعض غزوات النبي 

النیة، أما استدلالھم بالحدیث فإنھ ورد في بعض الروایات التقیید بالاحتساب، كما تقدم في روایة مسلم 

  ، والله أعلم.»لا یموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبھ...«

م رابح ومع ذلك فالمسلم على خیر؛ فقد قال الشیخ محمد بن عثیمین في شرح ریاض الصالحین: المسل

على كل حال في ھذه المصائب التي تأتیھ، رابح بكل حال، فإما یربح تكفیر السیئات وحط الذنوب بدون 

أن یحصل لھ الأجر؛ لأنھ لم ینوِ شیئًا ولم یحتسب الأجر، وإما أن یربح شیئین: تكفیر السیئات، وحصول 

أن یتذكر الاحتساب، احتساب  -ةولو بشوك-الثواب من الله عز وجل. ولھذا ینبغي للإنسان إذا أصِیب 

  .)٤(الأجر من الله سبحانھ وتعالى على المصیبة حتى یؤجَر علیھا مع التكفیر

 

                                                           
 

 ).٢٤٤/ ١)، وشرح ریاض الصالحین لابن عثیمین (١١٩/ ٣)، وفتح الباري (١٢٤/ ١٠انظر: الفتاوى لابن تیمیة (  )١(

 ).٢٢٠/ ٣طرح التثریب للعراقي (  )٢(

 ).١/ ٦/ ١( ؟صلى الله عليه وسلمدء الوحي، باب: كیف كان بدء الوحي إلى رسول الله أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: ب  )٣(

 ).٢٤٤/ ١شرح ریاض الصالحین (  )٤(
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 المسألة السادسة: 

؛ لأن الرحمة إذا نزلت بآبائھم من -والله أعلم  -الحدیث دلیل على أن اطفال المسلمین في الجنة لا محالة 

  .)١(»بفضل رحمتھ إیاھم: «صلى الله عليه وسلمبمرحوم، ألا ترى إلى قولھ  أجلھم، استحال أن یُرحَموا من أجل من لیس

قال ابن القیم: ھذه الأحادیث أكثرھا في الصحیح، وكلھا صحیحة، وھذا القول في أطفال المسلمین (یعني 

  .)٢(أنھم في الجنة) ھو المعروف من قواعد الشرع، حتى إن الإمام أحمد أنكر الخلاف فیھ

بھ من علماء المسلمین على أن من مات من أطفال المسلمین، فھو من أھل وقال النووي: أجمع مَن یُعتَد 

  .)٣(الجنة؛ لأنھ لیس مكلَّفًا

المسألة السابعة: اختلف العلماء هل الثواب في هذه الأحاديث خاص بفقد الصغار 

ا؟
ً
 أو يشمل الكبار أيض

لك لتخصیص الأحادیث بذلك، ذھب أكثر العلماء إلى أن الأجر خاص بالصغار الذین لم یبلغوا الحنث؛ وذ

وحملوا الأحادیث المطلقة على المقیدة، وقالوا: خُصَّ الصغیر بذلك لأن الشفقة علیھ أعظم، والحب لھ 

أشد، والرحمة لھ أوفر، وعلى ھذا فمن بلغ الحنث لا یحصل لمن فقده ما ذُكِر من ھذا الثواب، وإن كان 

قوا بین ا ر منھ العقوق المقتضي لعدم في فقد الولد أجرٌ في الجملة، وفرَّ لبالغ وغیره؛ بأن البالغ یُتصوَّ

ر منھ ذلك؛ إذ لیس بمخاطَب.   الرحمة بخلاف الصغیر، فإنھ لا یُتصوَّ

والزین بن المنیر، حیث ذَكَرا أن الكبیر یدخل في ذلك من  )٤(وخالفھم بعض العلماء كشمس الدین المنجي

ذي ھو كَلٌّ على والدیھ، فكیف لا یثبت في الكبیر الذي بلغ طریق الفحوى؛ لأنھ إذا ثبت ذلك في الطفل ال

ھ إلیھ الخطاب بالحقوق؟! قال: ولعل ھذا ھو السر في إلغاء  معھ السعي، ووصل لھ منھ النفع، وتوجَّ

  .)٥(البخاري التقیید بذلك في الترجمة

دیث بذلك، ولا یُعدَل أن الثواب خاص بمن مات قبل البلوغ؛ وذلك لورود الأحا -والله أعلم  - والراجح 

  عنھا إلا بدلیل.

 المسألة الثامنة: اختلف العلماء هل الرحمة من الوالدين أم من االله؟ 

قال ابن حجر: أي: بفضل رحمة الله للأولاد، وقال ابن التین: قیل: إن الضمیر في رحمتھ للأب، لكونھ 

، ویؤیده أن في روایة ابن ماجھ من كان یرحمھم في الدنیا، فیجازى بالرحمة في الآخرة، والأول أوْلى

                                                           
 

 ).٣٩٥/ ٨)، والاستذكار لابن عبد البر (٣٤٨/ ٦)، وانظر: التمھید لابن عبد البر (١٢٤/ ٣فتح الباري (  )١(

 ).١٠٨٣/ ٢أحكام أھل الذمة لابن القیم (  )٢(

 ).٣١١/ ٤)، وقد نقل الإجماع كذلك ابن عبد البر في التمھید (٢٠٧ /١٦شرح صحیح مسلم (  )٣(

 ).٦٢تسلیة أھل المصائب للمنبجي (  )٤(

 ).١٢٠/ ٨)، وعمدة القاري للعیني (١٢٠/ ٣انظر: فتح الباري (  )٥(
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إلا غفر الله لھما بفضل «، وللنسائي من حدیث أبي ذر )١(»بفضل رحمة الله إیاھم«ھذا الوجھ 

  .)٢(»رحمتھ

 

ب البخاري باب: فضل من مات له ولد فاحتسب 
َّ
 المسألة التاسعة: بو

یث الثلاثة التي أوردھا؛ لأن في قال الزین بن المنیر: عبَّر المصنِّف بالفضل لیجمع بین مختلف الأحاد

الأول دخول الجنة، وفي الثاني الحجب عن النار، وفي الثالث تقیید الولوج بتحلة القسم، وفي كل منھا 

  ثبوت الفضل لمن وقع لھ ذلك.

ویُجمَع بینھا بأن یقال: الدخول لا یستلزم الحجب؛ ففي ذكر الحجب فائدة زائدة؛ لأنھا تستلزم الدخول 

  )٣(لة، وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود، وھو المرور على النارمن أول وھ

 

 المطلب الثالث

 الصبر على فقد السقط
قال ابن ماجھ في سننھ: حدثنا علي بن ھاشم بن مرزوق، قال: حدثنا عبیدة بن حمید، قال: حدثنا یحیي بن 

والذي نفسي بیده، إن «قال:  صلى الله عليه وسلمي عبید الله، عن عبید الله بن مسلم الحضرمي، معاذ بن جبل، عن النب

قط لَیجرُّ أمھ بسَرَره إلى الجنة إذا احتسبتْھ   .)٤(»السِّ

 دراسة الإسناد: 

  علي بن هاشم بن مرزوق الهاشمي، أبو الحسن الرازي.  •

  روى عن: عبیدة بن حمید وعبد الوھاب بن عطاء الخفاف وغیرھما. وعنھ ابن ماجھ وأبو حاتم غیرھما.

  ي الجرح والتعدیل: ثقة. قال أبو حاتم ف

  ونقل المزي عنھ أنھ قال: صدوق، وكذلك قال ابن حجر.

قال مغلطاي في إكمال تھذیب الكمال: ذكر المزي أن أبا حاتم قال فیھ: صدوق، والذي رأیت في غیر ما 

  نسخة: ثقة. وذكره ابن خلفون في كتاب الثقات.

                                                           
 

 تقدم تخریجھ، وھو صحیح.  )١(

 ، والحدیث صحیح.)١٨٧٤/ ٢٤/ ٤أخرجھ النسائي، كتاب: الجنائز، باب: من یتوفى لھ ثلاثة (  )٢(

 ).١١٨/ ٣فتح الباري (  )٣(

)، وأحمد في مسنده، ١٦٠٩/ ١٢٢/ ٣أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فیمن أصیب بسقط (  )٤(

/ ٢٠)، والطبراني في المعجم الكبیر (١٢٣/ ٧٢/ ١)، وعبد بن حمید في مسنده (٢٢٠٩٠/ ٤١٠/ ٣٦مسند الأنصار (

 ».إذا احتسبتھ«، كلھم من طریق عبید الله بن مسلم بلفظھ إلا عبد بن حمید لم یذكر )٣٠١/ ٢٩٩/ ١٤٥
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ةً أن مغلطاي ذكر أنھ رأى ھذا القول في أكثر من وھو ثقة، كما قال أبو حاتم في الجرح والتعدیل، خاص

  .)١(نسخة. من العاشرة، روى لھ ابن ماجھ

عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي، أبو عبد الرحمن الكوفي، المعروف بالحذَّاء؛ وذلك لأنه كان يجالس   •

  الحذَّائين فنُسِب إليهم، وليس لأنه حذَّاء.

  تیمي وغیرھما. وعنھ: أحمد بن حنبل وعلي بن ھاشم وغیرھما.روى عن الأعمش ویحیي بن عبید الله ال

قال یحیي بن معین في روایة وابن عمار الموصلي والدارقطني وابن نمیر وابن سعد: ثقة، وزاد ابن 

  سعد: صالح الحدیث.

وقال ابن معین: لم یكن بھ بأس، كان ینزل في درب المفضل ثم انتقل إلى قصر وضاح، فعابوه أنھ یقعد 

  د أصحاب الكتب. عن

  وقال أحمد والنسائي: لیس بھ بأس.

ا، ورفع أمره، وقال: ما أدري ما  وقال أبو بكر الأثرم: أحسن أبو عبد الله الثناء على عبیدة بن حمید جدًّ

  للناس ولھ! ثم ذكر صحة حدیثھ، فقال: كان قلیل السقط، وأما التصحیف فلیس تجده عنده. 

فھ، وقال مرة أخرى: ما رأیت أصح وقال ابن المدیني: أحادیثھ صح اح، وما رویت عنھ شیئًا، وضعَّ

  حدیثًا منھ ولا أصح رجالاً.

  وقال عثمان بن أبي شیبة: ثقة صدوق.

  وقال الساجي: لیس بالقوي في الحدیث، وھو من أھل الصدق.

  صحاب الكتب.وذكره ابن شاھین في كتاب الثقات وقال: لم یكن بھ بأس، وإنما عابوه أنھ كان یقعد عند أ

  ».صح«ورمَز لھ الذھبي بـ

  وقال ابن حجر: صدوق نَحْوي، ربما أخطأ.

  .)٢(، روى لھ البخاري والأربعة١٩٠من الثامنة، تُوفِّي سنة 

خلاصة حالھ: ثقة؛ لتوثیق الأكثرین لھ، ولعل من أنزلھ عن ذلك فلأنھ كان یقعد عند أصحاب الكتب، كما 

  قال ابن شاھین، والله أعلم.

  يى بن عبيد االله الجابر.يح  •

یحیي التیمي، والصحیح یحیي بن عبد الله بن جابر، وقیل المجبر، أبو الحارث الكوفي، كما ذكر ذلك 

المزي في تھذیب الكمال، فقال: ورواه إسرائیل بن یونس وخالد بن عبد الله، عن یحیي بن عبد الله 

  الجابر، عن عبید الله بن مسلم، وھو أوْلى بالصواب.

                                                           
 

)، وإكمال تھذیب الكمال لمغلطاي ٤١٤٨/ ١٧٠/ ٢١)، وتھذیب الكمال (١١٣٨/ ٢٠٨/ ٦انظر: الجرح والتعدیل (  )١(

 ).٦٣٤/ ٣٩٣/ ٧)، وتھذیب التھذیب (٤٨١١/ ٤٠٦)، وتقریب التھذیب (٣٨٩٢/ ٣٨٦/ ٩(

)، ومیزان ٣٧١٨/ ١٩٩/ ٥)، وإكمال تھذیب الكمال (٣٧٥٢/ ٢٥٩/ ١٩)، وتھذیب الكمال (١٦٣/ ٧انظر: الثقات (  )٢(

 ).١٨٠/ ٨١/ ٧)، وتھذیب التھذیب (٤٤٠٤/ ٣٧٩)، وتقریب التھذیب (٥٤٥٨/ ٢٥/ ٣الاعتدال (
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  ذا في تذھیب تھذیب الكمال وقال: إسرائیل وخالد الطحان عن یحیي بن عبد الله الجابر، وھو أصح.وك

  ویحیي بن عبد الله الجابر روى عن: عبید الله بن مسلم. وعنھ عبیدة بن حمید.

  قال الترمذي: یحیي إمام بَنيِ تیمٍ، ثقة.

ث عنھ شعبة بحدیث.    وقال أحمد: لیس بھ بأس، حدَّ

  معین في روایة: لیس بھ بأس، لكن شیخھ أبو ماجد لا نعرف، وفي روایة: ضعیف الحدیث.وقال ابن 

وقال یعقوب بن سفیان: حدثني صاعقة عن علي بن المدیني، قال: یحیي الجابر فیما رووا عن غیر أبي 

  ماجد؛ لأن أبا ماجد مجھول لا یُعرَف، فأما حدیثھ عن غیره فلیس بھ بأس. 

  ثھ متقاربة، ولیس فیھ حدیث منكَر، وأرجو أنھ لا بأس بھ.وقال ابن عدي: أحادی

  قال النسائي: ضعیف. 

  وقال الذھبي: صدوق فیھ ضعف. 

  .)١(داود والترمذي وابن ماجھ وقال ابن حجر: لیِّن الحدیث، من السادسة، روى لھ أبو

  خلاصة حالھ: صدوق، ومن أنزلھ عن ذلك فلعلھ لروایتھ عن أبي ماجد.

 مسلم الحضرمي. عبد االله بن  •

والصحیح عبید الله بن مسلم الحضرمي، اختُلفِ فیھ ھل ھو الصحابي عبید الله بن مسلم الذي روى عنھ 

  حصین أم ھو تابعي روى عن معاذ بن جبل رضي الله عنھ.

ي: عبید الله بن مسلم الحضرمي، وقد اختُلفِ في اسمھ؛ فقیل: عبید الله، وقیل: عبد الله، روى  قال المِزِّ

، فلا أدري ھو ھذا أو غیره،  صلى الله عليه وسلمحصین بن عبد الرحمن عن عبید الله بن مسلم الحضرمي عن النبي 

لكن ابن أبي حاتم فصل بینھما؛ فذكر الراوي عن معاذ، ثم ذكر الذي روى عنھ حصین وذكر أن لھ 

  صحبة.

  قال ابن أبي حاتم في الذي روى عنھ حصین: كانت لھ صحبة. 

عبید الله بن مسلم الحضرمي، روى عن معاذ، وعنھ قیس بن مسلم وأبو  وقال في الذي روى عن معاذ:

  رملة.

  وذكره البخاري وقال: حدیثھ في الكوفیین، ولم یُشِر إلى صحبتھ. 

  وقال ابن حجر في التقریب: صحابي لھ حدیثان، ویقال: تابعي.

                                                           
 

)، ٥٨٠/ ٢ة والتاریخ للفسوي ()، والمعرف٨٠١/ ٣٧٩/ ١الله ( انظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد روایة ابنھ عبد  )١(

/ ١٤/ ١٠)، وتذھیب تھذیب الكمال (٦٨٥٩/ ٤٠٤/ ٣١)، وتھذیب الكمال (٢١٠٥/ ٣١/ ٩والكامل في الضعفاء (

 ).٧٥٨١/ ٥٩٢)، وتقریب التھذیب (٦١٩٤/ ٣٦٩/ ٢)، والكاشف (٧٦٤٦
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ضرمي الذي روى عنھ حصین قال د/ بشار في تحریر التقریب: قلنا: إن لم یكن ھو عبید الله بن مسلم الح

حھ المصنف في تھذیب التھذیب   .)١(بن عبد الرحمن، فھو تابعي، مجھول، وكونھ غیره رجَّ

من  ١٨، الذي تُوفِّي سنة قلت: إن كان تابعیًّا فھو من كبار التابعین؛ فقد روى عن معاذ بن جبل 

من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار  الھجرة، وقد قال الذھبي في جھالة التابعي الكبیر: وأما المجھولون

التابعین أو أوساطھم احتمل حدیثھ، وتُلقِّي بحسن الظن إذا سَلِم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإذا 

كان الرجل منھم من صغار التابعین فسائغٌ روایة خبره، ویختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنھ 

  .)٢(وتحریھ وعدم ذلك

  .)٣(ن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي االله عنه، صحابي جليلمعاذ بن جبل ب  •

أنھ صدوق، لكن  -والله أعلم - الحكم على ھذا الحدیث: ھذا الحدیث فیھ یحیى الجابر، وقد ظھر عندي 

أنھ تابعي ومن  -والله أعلم-بقي عبید الله بن مسلم والذي اختُلفِ فیھ ھل ھو صحابي أو تابعي، والراجح 

  فالحدیث بھذا الإسناد حسن. كبار التابعین، 

/ ٣٧كما یشھد لھذا الحدیث حدیث عبادة بن الصامت الذي أخرجھ عبد الله في زوائده على المسند (

) قال: حدثنا أبو بحر عبد الواحد بن غیاث، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن یعلى ٢٢٧٨/ ٤٤٨

  ».والنفساء شھید یجرھا بسَرَره إلى الجنة«بن شداد، قال: سمعت عبادة بن الصامت یقول... وذكر: 

وحدیث عبادة ضعیف؛ لوجود أبي سنان، لكن ضعفھ منجبِر؛ فقد قال عنھ الذھبي في المیزان: وھو ممن 

اه بعضھم یسیرًا، وقال في الكاشف: ضُعِّف ولم یُترَك، وقال ابن حجر:  یُكتَب حدیثھ على لیِن فیھ، وقوَّ

  إلى الصحیح لغیره.  لیِّن الحدیث، فیرتقي بالحدیث

قال الألباني في صحیح الترغیب والترھیب: رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد حسن، أو قریب من 

الحسن، وقال في الحاشیة: وجملة السقط لھا شاھد من حدیث عبادة، وآخر من حدیث علي رضي الله 

  .)٥(. وحكم علیھ في سنن ابن ماجھ أنھ صحیح)٤(عنھما

  .)٦(میاطي في المتجر الرابح: إسناده حسن لا بأس بھوقد قال الدِّ 

 

                                                           
 

/ ١٩)، وتھذیب الكمال (١٥٧٠/ ١٥٦٩/ ٣٣٢/ ٥)، والجرح والتعدیل (٧٢٩٣/ ٥٢٣/ ٦انظر: التاریخ الكبیر (  )١(

/ ٤١٤/ ٢)، وتحریر التقریب (٩٠/ ٤٧/ ٧)، وتھذیب التھذیب (٤٣٣٣/ ٣٧٤)، وتقریب التھذیب (٣٦٨٤/ ١٥٧

٤٣٣٩.( 

 ).٧٩الموقظة في علم مصطلح الحدیث للذھبي (  )٢(

 ).٨٠٥٥/ ١٠٧/ ٦الإصابة في تمییز الصحابة (  )٣(

 ).٢٠٠٨/ ٤٤٦/ ٢صحیح الترغیب والترھیب للألباني (  )٤(

 ).١٠٩/ ٤صحیح وضعیف ابن ماجھ للألباني (  )٥(

 ).٩٩المتجر الرابح للدمیاطي (  )٦(
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 مسائل الحديث:

 المسألة الأولى: المفردات اللغوية.

بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرھا، وھو: الولد الذي یسقط من بطن أمھ قبل » السقط«قولھ: 

  .)٢(روح من غیر أن یعیش. ویُطلقَ علیھ الجھِیض، وھو السقط الذي قد تم خلقُھ ونُفِخ فیھ ال)١(تمامھ

رَر: قولھ:  ة ھي: » سرره«السَّ رَّ بفتحتین وتُكسَر السین ھو: ما تقطعھ القابلة من سُرة الصبي، والسُّ

  .)٣(ما یبقى بعد القطع

 

ا للأجر من االله، وعدت » إذا احتسبته«المسألة الثانية: قوله: 
ً
أي: صبرت عليه طلب

ا  .)٤(
ً
ا وصبرت على فراقه احتساب

ً
موته ثواب

قال النووي في المجموع شرح المھذب: إن موت الواحد من الأولاد حجاب من النار، وكذا 

  .)٥(السقط

مبالغة؛ فإنھ إذا كان السقط الذي لا یُؤبَھ بھ یجر أمھ، فكیف بفِلذة »: لیجر أمھ بسَرَره«قولھ: 

   )٦(الكبد؟!

لھ بالقلب كبیر تعلُّق إذا كان ھذا فیھ إشارة بالغة إلى أن ھذا الطفل الذي لیس » إلى الجنة«قولھ: 

ا، حتى صار أعز من النفس عندھا؟!   )٧(ثوابھ، فكیف بثواب من تعلَّق القلب بھ تعلقًا كلیًّ

وفي ھذا بیان على عِظَم رحمة الله وكبیر فضلھ، حیث یجازي عبده المؤمن على كل شيء، 

زق بالحمل بعد طول انتظار، یُحزِن القلب، فالفرحة بالحمل من قِبل الوالدین ومن ثَم فقدھا، خاصةً مَن رُ 

  فیأتي ھذا الحدیث بلسمًا لیجبر قلبًا كاد أن ینكسر.

                                                           
 

)، والشرح الكبیر على ٣٠)، وشرح غریب ألفاظ المدونة للجبي (٣٧٨/ ٢انظر: النھایة في غریب الحدیث والأثر (  )١(

 ).١٠٨/ ٦المقنع لابن قدامة (

 ).٦٣٩لمحیط للفیروز آبادي ()، والقاموس ا١٣٢/ ٧انظر: لسان العرب (  )٢(

 ).٣٥٩/ ٢)، والنھایة في غریب الحدیث (٣٦٠/ ٤انظر: لسان العرب (  )٣(

)، ١٦٠٩/ ٤٨٩/ ١انظر: حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ، المسمى كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجھ للسندي (  )٤(

 ).١٢٥٢/ ٣ومرقاة المفاتیح (

 ).٣٢٤/ ٥المجموع شرح المھذب (  )٥(

 ).٦٠/ ٣مجمع بحار الأنوار للفتني (  )٦(

 ).١٧٥٤/ ١٢٥٢/ ٣مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (  )٧(
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 المبحث الثاني

 الصبر على فقد الصفي
یقول الله تعالى: ما «قال:  صلى الله عليه وسلمأخرج البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، أن رسول الله 

  .)١(»أھل الدنیا ثم احتسبھ، إلا الجنة لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفیَّھ من

 مسائل الحديث: 

 المسألة الأولى: المفردات اللغوية. 

بفتح الصاد المھملة وكسر الفاء وتشدید التحتانیة، وھو خالص كل شيء، وصَفيِ » الصفي«قولھ: 

یحبھ الإنسان. ، وھو الحبیب المصافي كالولد والأخ وكل من )٢(الرجل: الذي یصافیھ الوُدَّ ویُخلصِھ لھ

  .)٣(وقیل: من تصافِیھ، وھو خلاصة الأحباب والأصحاب، الذي یكون بینك وبینھ الصفاء والود

فھذا إذا قُبِض لا شك أن المصیبة فیھ تَعظُم، وأن النفس تحزن، فإذا ألزم الإنسان نفسھ بالصبر فإن الله قد 

  وعده بالجنة.

 المسألة الثانية: 

ل الله سبحانھ وتعالى وكرمھ؛ فإن المُلك مُلكھ، والأمر أمره، وأنت وصَفِیُّك في ھذا الحدیث دلیل على فض

  .)٤(كلاكما � عز وجل، ومع ذلك فإذا قبض الله صفيَّ الإنسان واحتسب، فإن لھ ھذا الجزاء العظیم
مر لابن آدم  .)٥(

ُ
المسألة الثالثة: قال ابن بطال: وهذا الحديث عام المعنى في كل ع

یدخل في ھذا الحدیث دون النظر لسن أو  -سواء كان صغیرًا أو كبیرًا-أيَّ فقدٍ للصفي والمقصود أن 

  قرابة ما دمت تصافِیھ وتحبھ أشد الحب.

 المسألة الرابعة: 

أي: صبر راضیًا بقضاء الله راجیًا فضلھ... إلى أن قال: وقد » ثم احتسبھ«قال ابن حجر في الفتح: 

ثواب لا یترتب إلا على النیة، فلا بد من قید الاحتساب، والأحادیث عُرِف من القواعد الشرعیة أن ال

   .)٦(المطلقة محمولة على المقیدة

  

   
                                                           

 

 ).٦٤٢٤/ ٩٠/ ٨باب: العمل الذي یبتغى بھ وجھ الله، ( - أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: الرقاق   )١(

 ).٤٠/ ٣النھایة في غریب الحدیث والأثر (  )٢(

 ).٤٢٨/ ٣٨)، وتاج العروس للزبیدي (٤٦٣/ ١٤انظر: لسان العرب (  )٣(

 ).٢٣٠/ ١شرح ریاض الصالحین (  )٤(

 ).١٥٤/ ١٠شرح ابن بطال (  )٥(

 ).١١٩/ ٣فتح الباري (  )٦(
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 المبحث الثالث

 الصبر على المرض
  وفیھ مطلبان:

المطلب الأول  : الصبر على البلاء بفقد البصر.  -

المطلب الثاني  : الصبر على البلاء في الجسد.  -

 

 المطلب الأول

 ء في الجسدالصبر على البلا
أخرج البخاري في صحیحھ، عن عطاء قال: قال لي ابن عباس: ألا أریك امرأةً من أھل الجنة؟ قلت: 

بلى، قال: ھذه المرأة السوداء؛ أتت النبي صل الله علیھ وسلم، فقالت: إني أصُرَع وأتكشَّف، فادع الله لي، 

، فقالت: أصبر، فقالت: إني »عافیكإن شئت صبرتِ ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتِ الله أن ی«قال: 

  .)١(أتكشَّف، فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لھا

  .المسألة الأولى: المفردات اللغوية

. قال )٢(صرع: الصاد والراء والعین أصل واحد یدل على سقوط شيء إلى الأرض» أصُرَع«قولھا: 

  .)٣(الجوھري في الصحاح: الصرع عِلة معروفة

: عِلة تمنع الأعضاء الرئیسة عن انفعالھا منعًا غیر تام، وسببھ ریح غلیظة تنحبس قال ابن حجر: الصرع

في منافذ الدماغ، أو بخار رديء یرتفع إلیھ من بعض الأعضاء، وقد یتبعھ تشنج في الأعضاء فلا یبقى 

بد الغَلظِ الرطوبة، وقد یكون الصرع من الجن، ولا ی قع إلا الشخص معھ منتصبًا بل یسقط ویقذف بالزَّ

من النفوس الخبیثة منھم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسیة، وإما لإیقاع الأذیة بھ، والأول ھو الذي 

  .)٤(یثبتھ جمیع الأطباء ویذكرون علاجھ، والثاني یجحده كثیر منھم

قال ابن القیم في زاد المعاد: الصرع صرعانِ: صرع من الأرواح الخبیثة الأرضیة، وصرع من 

  .)٥(ردیئة. والثاني: ھو الذي یتكلم فیھ الأطباء في سببھ وعلاجھالأخلاط ال

                                                           
 

)، ومسلم في ٥٦٥٢/ ١١٦/ ٧باب: فضل من یصُرَع من الریح ( -أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: المرضى  )١(

 ).٢٥٧٦/ ١٦/ ٨واب المؤمن فیما یصیبھ من مرض أو حزن (صحیحھ، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: ث

 ).٣٤٢/ ٣مقاییس اللغة (  )٢(

 ).١٢٤٣/ ٣الصحاح = تاج اللغة للفارابي (  )٣(

 ).١١٤/ ١٠فتح الباري (  )٤(

 ).٦١/ ٤زاد المعاد في ھدى خیر العباد لابن القیم (  )٥(
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 المسألة الثانية: 

امرأة طویلة سوداء كانت تتعلق بأستار الكعبة إذا  -بضم الزاي وفتح الفاء  -ھذه المرأة اسمھا أم زُفَر 

ولھا: یا رسول من الأرواح الخبیثة (الجن) لما ورد عند البزار ق - والله أعلم  -، وصرعھا )١(صُرِعت

دني   . )٢(الله، إن ھذا الخبیث قد غلبني... إني أخاف الخبیث أن یجرِّ

قال ابن حجر في فتح الباري: وقد یُؤخَذ من الطرق التي أوردتھا أن الذي كان بأم زفر كان من صرع 

  .)٣(الجن لا من صرع الخلط

 

 المسألة الثالثة: 

كان سببًا لدخولھا الجنة، وكذلك كل مرض صبر علیھ  ھذا الحدیث فیھ بیان أن صبر المرأة على الصرع

  صاحبھ ابتغاء الأجر. 

قال ابن ھبیرة: في ھذا الحدیث ما یدل على مَن ابتُليِ بمثل ما ابتُلِیت بھ ھذه المرأة، فصبر كما صبرت، 

 ؛ لأنھ علل دخول الجنة بصبرھا، فاختارت الصبر، فاقتضى مفھوم صلى الله عليه وسلمكان لھ مثل ما وعدھا رسول الله 

الخطاب أن كل من كانت حالھ مثل حالھا، وصبر مختارًا للصبر على العافیة، رُجِي لھ من فضل الله عز 

  .)٤(وجل ما رُجِي لھا

وقال مازن بن محمد عیسى في الإیمان بالیوم الآخر: لما كان العوض عظیمًا، اختارت الصبر على 

  .)٥(البلاء

 

 المسألة الرابعة: 

بین أن تصبر على ھذه الھیئة ولھا الجنة، وبین  صلى الله عليه وسلمإلخ، خیَّرھا رسول الله » إن شئتِ صبرتِ...«قولھ: 

 صلى الله عليه وسلمأن یدعو الله تعالى فیعافیھا، فاختارت الصبر، ثم قالت: أخشى من كشف العورة، فدعا لھا رسول الله 

  ، فانقطع عنھا التكشف.

                                                           
 

/ ١٨٣/ ٢٠لدراري في شرح صحیح البخاري ()، والكواكب ا١٢٠٣٠/ ٣٩٤/ ٨الإصابة في تمییز الصحابة (  )١(

 ).٨٠١/ ٢)، وغوامض الاسماء المبھمة الواقعة في متون الأحادیث المسندة لابن بشكوال (٥٣٠١

)، وقال: ھذا الحدیث لا نعلمھ یرُوى بھذا اللفظ إلا من ٥٠٧٣/ ٢٨٠/ ١١أخرجھ البزار في مسنده، مسند ابن عباس (  )٢(

دقة لیس بھ بأس، وفرقد قد حدَّث عنھ جماعة من أھل العلم، منھم شعبة وغیره، واحتملوا ھذا الوجھ بھذا الإسناد، وص

 حدیثھ على سوء حفظھ.

 ).١١٥/ ١٠فتح الباري (  )٣(

 ).٤٦/ ٣الإفصاح عن معاني الصحاح لابن ھبیرة (  )٤(

 ).٦٧٢الإیمان بالیوم الآخر وأثره على الفرد والمجتمع مازن محمد (  )٥(
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 المسألة الخامسة: اختلف العلماء هل الصبر على البلاء أفضل أم التداوي؟

الجمھور إلى أن التداوي مباح ولیس بواجب، كما ذھب إلیھ بعض أصحاب الشافعي وأحمد، الذین ذھب 

اشترطوا أن یكون الدواء نافعًا، والذین أباحوه اختلفوا ھل الأفضل التداوي أم الصبر على البلاء؟ فذھب 

لمن علم من نفسھ إلى أن الصبر على البلاء أفضل  -كالنووي وابن حجر والعیني وغیرھم-بعض العلماء 

القوة وعدم تضییع الواجبات؛ لحدیث المرأة التي تُصرَع، ولأن خلقًا من الصحابة والتابعین لم یكونوا 

یتداوون، بل فیھم من اختار المرض، كأبي بن كعب وأبي ذر، ومع ھذا لم ینكر علیھم ترك التداوي، 

تداووا؛ فإن الله لم یضع داءً «وى؟ فقال: وذھب آخرون إلى أن التداوي أفضل ویُسَن فعلھ؛ لحدیث: أنتدا

، وأنھ لا ینافي التوكل؛ إذ فیھ مباشرة الأسباب مع شھود خالقھا، ولأنھ )١(»إلا وضع لھ دواء غیر الھرم

لین صلى الله عليه وسلم   .)٢(فعلھا وھو سید المتوكِّ

  وقال الشیخ محمد بن عثیمین رحمھ الله: التداوي لا یخلو من أحوال: 

لى الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه، فهذا واجب، كالسرطان الموضعي، فإنه إذا ما عُلِم أو غَلَب ع  )١(

  ﴾.L K J I  ﴿قُطِع شُفِي المريض بإذن االله تعالى؛ لقوله تعالى: 

ما عُلِم أو غَلَب على الظن نفعه، وليس هناك هلاك محقَّق بتركه، فالتداوي أفضل؛ للأمر به في حديث   )٢(

  أسامة بن شريك السابق.

  أن يحتمل نفعه وعدمه، فتركه أفضل؛ لأنه أقرب إلى التوكل.  )٣(

قلت: مسألة الصبر على المرض أو التداوي یرجع إلى ذات الشخص؛ فإن علم من نفسھ قوة الإیمان 

والعزیمة على الصبر واحتساب الأجر ولم یؤثر على عبادتھ وأداء حقوق العباد التي علیھ ونفعھ للأمة؛ 

  الذین صبروا على البلاء أسُوة حسنة.فلھ في الصالحین 

ومن عَلمِ من نفسھ الضعف، وقد یصل بھ الأمر إلى السخط وإظھار الجزع وتضییع حقوق الله والتقصیر 

في أداء فرائضھ، وكذا تضییع حقوق مَن ھم تحت یده، وقد یكون عالةً على غیره بترك التداوي؛ فھذا 

  المرضَ. -بعد قدر الله-باشرة الأدویة التي تُذھِب یجب علیھ التداوي والسعي إلیھ بالدعاء وم

                                                           
 

)، وحكمھ: صحیح، ورجالھ ٣٨٥٥/ ١٢٥/ ٤داود في سننھ، كتاب: الطب، باب: في الرجل یتداوى (أخرجھ أبو   )١(

، باب: ما جاء في الدواء والحث علیھ صلى الله عليه وسلمثقات، وقد أخرجھ كذلك الترمذي في سننھ، أبواب الطب عن رسول الله 

أنزل الله داء إلا أنزل لھ  )، وقال: حدیث حسن صحیح. وابن ماجھ في سننھ، كتاب: الطب، باب: ما٢٠٣٨/ ٥٦١/ ٣(

): رواه الثلاثة بالأسانید الصحیحة، وحكم علیھ ٩٢١/ ٢)، وقال النووي في خلاصة الأحكام (٣٤٣٦/ ١١٥/ ٥شفاء (

 ).١١٣٧/ ٢الألباني بالصحة، كما في صحیح ابن ماجھ (

)، ومجموع الفتاوى ٢١٥/ ٢١)، وعمدة القاري (١١٥/ ١٠)، وفتح الباري (١٠٦/ ٥انظر: المجموع شرح المھذب (  )٢(

)، والكافي في فقھ أھل المدینة المالكي لابن عبد البر ٣٢/ ٦)، وتبیین الحقائق شرج كنز الدقائق للزیلعي (٢٦٩/ ٢٤(

)، ٧٦/ ٢)، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبھوتي (١٩١/ ١٤)، وشرح النووي على صحیح مسلم (١١٤٢/ ٢(

 ).١٨٢/ ٣)، وتحفة المحتاج في شرح المنھاج للھیتمي (٣٥٠/ ٢والآداب الشرعیة لابن مفلح (
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 المسألة السادسة: 

فیھ أن علاج الأمراض كلھا بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقیر، وأن تأثیر ذلك 

ل، وھو وانفعال البدن عنھ أعظم من تأثیر الأدویة البدنیة، ولكن إنما ینجع بأمرین؛ أحدھما من جھة العلی

ة توجھھ وقوة قلبھ بالتقوى والتوكل   .)١(صِدق القصد، والآخر من جھة المداوي، وھو قوُّ

 المسألة السابعة: 

فمَن رضي فلھ الرضا، ومن سخط فلھ «الحذر من السخط من قضاء الله وقدره؛ فإنھ معصیة، وقد جاء 

  .)٣) (٢(»السخط

 المسألة الثامنة: 

التكشف مع أن تكشفھا رغمٌ عنھا، ومع ذلك حرصت على الستر  حرص ھذه المرأة على الستر وعدم

  وصبرت على المرض، فكیف بمن تسعى للتبرج والسفور وكشف العورات وھي بأتم الصحة والعافیة؟! 

قال أحمد الشوابكة في الصحیح المأثور في عالم البرزخ والقبور: وفیھ أن تلك المرأة المؤمنة صبرت 

  .)٤(على التكشفعلى مرض الصرع ولم تصبر 

أي: على الصرع؛ لأنھ یرجع » أصبر«قال محمد علي الشافعي في دلیل الفالحین: قالت مختارةً للبلاء: 

إلى النفس، ولما كان التكشف راجعًا لحق الله تعالى، إذ ھي مأمورة سَتر جمیع البدن لكونھ عورةً قالت: 

  .)٥(»تكشف، فدعا لھاأإني أتكشف، فادع الله لي ألا «

 سألة التاسعة: الم

، حیث إن شفاعتھ مقبولة ودعاءه مستجاب، لكن ھل یجوز طلب الدعاء  صلى الله عليه وسلمطلبھا الدعاء من رسول الله 

  جوازه لكنھ خلاف الأوْلى، وذلك لعدة أمور، منھا:  -والله أعلم- من الغیر؟ الراجح 

 شيء ولو بالدعاء، وذلك لعموم الأدلة التي أن الأفضل للمسلم أن يتوجَّه الله مباشرةً ولا يتعرض لسؤال المخلوقين بأدنى  )١(

  تنفر من سؤال الخلق وتدعو للاستغناء بالخالق، والمسألة مهما صغُرت فيها نوع ذُل، والمسلم لا يتذلل إلا الله.

يخُشى أن يكون سؤال الدعاء من الناس سببًا لاتخاذ الوسائط بين الخالق والمخلوق، وأساس عقيدة التوحيد تقوم على   )٢(

  نفي الوسائط والشفعاء والتعلق باالله وحده. 

                                                           
 

 ).٤٩)، والصحیح المأثور في عالم البرزخ والقبور للشوابكة (ص ١١٥/ ١٠انظر: فتح الباري (  )١(

/ ٢٠٢/ ٤، باب: ما جاء في الصبر على البلاء (صلى الله عليه وسلمأخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب الزھد عن رسول الله   )٢(

حسن غریب من ھذا الوجھ. وابن ماجھ في سننھ، كتاب: الفتن، باب: الصبر على البلاء  )، وقال: ھذا حدیث٢٣٩٦

 ).١٦٤)، وحكم علیھ الألباني في صحیح ابن ماجھ بأنھ حسن، وذكره في السلسلة الصحیحة برقم (٤٠٣١/ ٤٩٨/ ٥(

 ).١٧٣/ ٣ریاض الأفھام شرح عمدة الأحكام للَّخمي (  )٣(

 ).٤٩البرزخ والقبور (ص الصحیح المأثور في عالم   )٤(

 ).١٧٦/ ١دلیل الفالحین لمحمد علي الشافعي (  )٥(
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  اتكال طالب الدعاء على دعاء المطلوب منه، وقد يتعلق قلبه به من دون االله، فيَتَّكل دائمًا عليه فيما يدعو به ربه.   )٣(

  إعجاب المطلوب منه الدعاء بنفسه ويظن أنه وصل إلى حد يطلب منه الدعاء، فيلحقه الغرور والعُجْب.  )٤(

یُستثنى إذا ما كان طالب الدعاء قد قصد بطلبھ الدعاء من الغیر أن ینتفع ذلك المطلوب منھ تأمین  لكن

الملائكة على دعائھ، فیتحقق لطالب الدعاء فضل الدعاء أولاً، ونفع المطلوب منھ بتأمین الملائكة 

  .)١(ودعائھا لھ ثانیًا

 المسألة العاشرة: 

ھذا المرض، فجعل الابتلاء بھذا المرض (فضلاً) فقال: (فضل من أدب البخاري رحمھ الله في ترجمتھ ل

بًا مع قضاء الله وقدره على  لھ مِن مِحنة إلى مِنحة، ومِن بلاء إلى نِعمة، تأدُّ یُصرَع من الریح)، فحوَّ

  عباده.

 

 المطلب الثاني

 الصبر على فقد البصر
إن الله «یقول:  صلى الله عليه وسلممعت رسول الله أخرج البخاري في صحیحھ عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال: س

ضتھ منھما الجنة ، یرید عینَیھ، تابعھ أشعث بن جابر وأبو »قال: إذا ابتلیتُ عبدي بحبیبتَیھ فصبر، عوَّ

  .)٢( صلى الله عليه وسلمطلال، عن أنس، عن النبي 

  .)٣(»إذا أخذت كریمتي عبدي في الدنیا، لم یكن لھ جزاء عندي إلا الجنة«وورد عند الترمذي: 

 

 : المفردات اللغويةالمسألة الأولى

المراد بالحبیبتینِ والكریمتینِ، قال ابن حجر: والمراد بـ(الحبیبتین): المحبوبتانِ؛ لأنھما أحب أعضاء 

الإنسان إلیھ، لمِا یحصل لھ بفقدھما من الأسف على فوات رؤیة ما یرید رؤیتھ من خیر فیسر بھ أو شر 

  .)٤(فیجتنبھ

یتا بھا؛ لأنھ لا أكرم عند الإنسان أي: أعمیتُ ع» كریمتَي عبدي«قولھ:  ینَیھ الكریمتینِ علیھ، وإنما سُمِّ

  ، وأیضًا لأنھا تكرم صاحبھا فلا یحتاج إلى أحد. )٥(من حواسھ منھا

                                                           
 

)، وفتاوى نور ٥/ ١٦)، وشرح باب توحید الألوھیة من فتاوى ابن تیمیة للقاسم (١٩٤/ ١انظر: مجموع الفتاوى (  )١(

 ).٢٦١/ ٢٤المجموعة الأولى ( - )، وفتاوى اللجنة الدائمة ٢/ ٤على الدرب لابن عثیمین (

 ).٥٦٥٣/ ١١٦/ ٧أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: المرضى، باب: فضل من ذھب بصره (  )٢(

 ).٢٤٠٠/ ٢٠٤/ ٤، باب: ما جاء في ذھاب البصر (صلى الله عليه وسلمأخرجھ الترمذي في جامعھ، أبواب الزھد عن النبي   )٣(

 ).١١٦/ ١٠فتح الباري (  )٤(

 ).١٣٦/ ١٩الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد (  )٥(



 المجلة العلمیة بكلیة الآداب العدد  61  أكتوبر لسنة 2025  

 

 

688 

 المسألة الثانية: 

دًا عن » فصبر«قولھ:  أي: یصبر مستحضرًا ما وعد الله بھ الصابرین من الثواب، لا أن یصبر مجرَّ

النیات، وابتلاء الله عبده في الدنیا لیس من سخطھ علیھ، بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذلك؛ لأن الأعمال ب

  .)١(ذنوب أو لرفع منزلتھ، فإذا تلقى ذلك بالرضا تم لھ المراد

 

 المسألة الثالثة: الجزاء المرتب على الصبر. 

ضتھ منھما الجنة«قولھ:  فناء الدنیا، والالتذاذ بالجنة ھذا أعظم العِوَض؛ لأن الالتذاذ بالبصر یفنى ب» عوَّ

  .)٢(باقٍ ببقائھا، وھو شامل لكل مَن وقع لھ ذلك بالشرط المذكور

أي: دخولھا مع السابقین أو بغیر عذاب؛ لأن » لم یكن لھ جزاء عندي إلا الجنة«في روایة الترمذي: 

  .)٣(العمى من أعظم البلایا، وقد قیده في حدیث أبي ھریرة بما إذا صبر واحتسب

 

 لمسألة الرابعة: لماذا جاء ذِكر البصر بالذات؟ا

أن من فقد نعمة البصر فاتھ كثیرٌ من نعیم الدنیا، فإن كثیرًا من نعیم الدنیا یُدرَك بحاسة البصر، 

  وھذه مصیبة عظیمة، فعَظُم الجزاء علیھا.

یحتاج كذلك من فقد نعمة البصر كانت حاجتھ إلى الناس أكثر، وفي ھذا كسرٌ لنفس المسلم أن 

  لغیره في شؤون نفسھ.

قال ابن ھُبَیرة في الإفصاح عن معاني الصحاح: في ھذا الحدیث من الفقھ ما یدل على أن العینینِ 

أحب أعضاء الإنسان إلیھ، فإن الإنسان یقول لواحد إذا أراد أن یخبره بغایة المحبة فإنھ یقول لھ: أنت 

  .)٤(عندي كعیني

المؤمنین بذھاب بصره في الدنیا، فلم یفعل الله ذلك بھ لسخط منھ قال ابن بطال: فمن ابتُليِ من 

علیھ، وإنما أراد تعالى الإحسان إلیھ إما بدفع مكروه عنھ یكون سببھ نظر عینیھِ لھ لا صبر لھ على 

عقابھ في الآخرة، أو لیكفِّر عنھ ذنوبًا سلفت لا یكفرھا عنھ إلا بأخذ أعظم جوارحھ في الدنیا لیلقى ربھ 

  .)٥(رًا من ذنوبھ، أو لیبلغ بھ من الأجر إلى درجة لم یكن یبلغھا بعملھ، وكذلك جمیع أنواع البلاءطاھ

                                                           
 

 ).١١٦/ ١٠ح الباري (فت  )١(

 المصدر السابق.  )٢(

 ).٦٨/ ٧تحفة الأحوذي (  )٣(

 ).٢٨٣/ ٥الإفصاح عن معاني الصحاح لابن ھبیرة (  )٤(

 ).٣٧٧/ ٩شرح ابن بطال (  )٥(
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 المسألة الخامسة: 

قال ابن بطال: ھذا الحدیث حُجة في أن الصبر على البلاء ثوابھ الجنة، ونِعمة البصر على العبد وإن 

جنة أفضل من نعمتھا في الدنیا؛ لنفاد مدة الالتذاذ كانت من أجلِّ نِعَم الله تعالى، فعِوَض الله علیھا ال

  .)١(بالبصر في الدنیا وبقاء مدة الالتذاذ بھ في الجنة

 المسألة السادسة: 

أن من ولد فاقدًا للبصر یُرجى أن یدخل في ھذا الفضل؛ لأن منافع البصر فقدھا كمَن أصُِیب بفقد البصر، 

  وھو كبیر، والله أعلم.

م أنھ یتقلب في نِعم الله التي لا تُحصى، وقد لا یستشعر ھذه النِّعم حتى یفقدھا، ومن وفي ھذا بیان للمسل

أعظم أسباب حفظ ھذه النعم كثرة الشكر بالقول وبالفعل، ومن شكر الفعل استعمالھا في الطاعة واجتناب 

  المعصیة.
  

   

                                                           
 

 المصدر السابق.  )١(
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 المبحث الرابع

 التوجيه النبوي للمصاب
  مطالب:  ةوفیھ ثلاث

المطلب الأول  : الاسترجاع والدعاء المأثور عند المصيبة.   -

المطلب الثاني  : الحزن المباح وضوابطه.  -

المطلب الثالث  : العلاج الشرعي للحزن.  -

 

 المطلب الأول

 الاسترجاع وما يقوله عند المصيبة
  

ما من مسلم «یقول:  صلى الله عليه وسلمأخرج مسلم في صحیحھ عن أم سلمة رضي الله عنھا قالت: سمعت رسول الله 

صیبةٌ فیقول: ما أمره الله: إنا � وإنا إلیھ راجعون، اللھم أجرني في مصیبتي وأخلفِ لي خیرًا تصیبھ م

قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أيُّ المسلمین خیر من أبي سلمة؟ أول ». منھا، إلا أخلف الله لھ خیرًا منھا

  .)١( صلى الله عليه وسلم. ثم إني قلتھا، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلمبیت ھاجر إلى رسول الله 

إذا حضرتم المریض أو المیت فقولوا خیرًا؛ فإن : «صلى الله عليه وسلموورد في روایة: أنھا قالت: قال رسول الله 

، فقلت: یا رسول الله، إن أبا  صلى الله عليه وسلمقالت: فلما مات أبو سلمة أتیت النبي ». الملائكة یؤمِّنون على ما تقولون

، قالت: فقلت، فأعقبني الله من »نةاللھم اغفر لي ولھ، وأعقبني منھ عُقبى حس«سلمة قد مات، قال: قولي: 

  .)٢( صلى الله عليه وسلمھو خیرٌ لي منھ، محمدًا 

إن «على أبي سلمة، وقد شقَّ بصره، فأغمضھ، ثم قال:  صلى الله عليه وسلموورد أیضًا أنھا قالت: دخل رسول الله 

وح إذا قُبِض تَبعَِھ البصر لا تدعوا على أنفسكم إلا بخیر؛ فإن الملائكة «، فضجَّ ناسٌ من أھلھ، فقال: »الرُّ

اللھم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجتھ في المھدیین، واخلفُھ في عقبھ «ثم قال: ». نون على ما تقولونیؤمِّ 

ر لھ فیھ   .)٣(»في الغابرین، واغفر لنا ولھ یا رب العالمین، وأفسح لھ في قبره، ونوِّ

 

 

                                                           
 

 ).٩١٨/ ٦٣١/ ٢أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: ما یقال عند المصیبة (  )١(

 ).٩١٩/ ٦٣١/ ٢ر السابق، باب: ما یقال عند المریض المیت (المصد  )٢(

 ).٩٢٠/ ٣٨/ ٣المصدر السابق، باب: في إغماض المیت والدعاء لھ إذا حضر (  )٣(
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 مسائل الحديث:

 المسألة الأولى: 

ت عیناه إلى السماء ودعا لھ، ثم جاءت أم حضر حین وفاة أبي سلمة وقد شخصَ  صلى الله عليه وسلمالذي یظھر أن النبي 

  فماذا أقول؟ -أي: كما تعلم-سلمة فقالت: مات أبي سلمة 

  المسألة الثانية:

المراد: أي مصیبة كانت كبیرةً أو صغیرةً، من مكروه في نفسھ أو » ما من مسلم تصیبھ مصیبةٌ «قولھ: 

  فیھا.  أھلھ أو في مالھ أو غیر ذلك، فإنھ یشرع للمسلم أن یسترجع

: إنا الله وإنا إليه راجعون، وهو عبودية وتسليم 
ُ
المسألة الثالثة: الاسترجاع قول

 وإقرار ورِضا.

اللام للملك، فنحن من أملاكھ، یملكنا الله، والمالك یتصرف في ملكھ كما شاء، فھذا ینسیھ » إنا �«قولھ: 

نھا في نفسھ.   الألم والمصیبة ویھوِّ

د وأنھ أمر ثابت، فإذا كان الجمیع سیرجع إلى الله  یدل على» راجعون«وقولھ:  أن ھذا الرجوع مؤكَّ

تبارك وتعالى، وأن الآخرة ھي دار القرار والنعیم المقیم أو العذاب الألیم، فما قیمة ھذه الحیاة الدنیا؟ وما 

   )١(قیمة ھذه المصائب التي تقع فیھا؟

لحصن الحصین: وفیھ دلیل على أنھ یشرع لمن لھ قال محمد بن علي الشوكاني في تحفة الذاكرین بعدة ا

میت أن یقول ھذا القول، فإن ذلك یدفع عنھ ما یجده من ثِقل المصیبة ویوجب لھ تحصیل بدل خیر منھا، 

H G F E D C B A @ ? >  I﴿فینتفع بھذا الدعاء عاجلاً وآجِلاً، كما قال تعالى: 

 R Q P O N M L K J﴾)٢( .  

المعاد: ھذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعھ لھ في عاجلتھ الدنیا وآجلتھ  قال ابن القیم في زاد

  العبد بمعرفتھما تسلَّى عن مصیبتھ: -أي: اتصف-الآخرة، فإنھا تتضمن أصلینِ عظیمینِ إذا تحقق 

ذا أخذ أن العبد وأھلھ ومالھ ملك � تعالى حقیقة، وقد جعلھ عند العبد عاریةً، فإ -أي: الأصلینِ - أحدھما

  منھ، فھو كالمعیر یأخذ متاعھ من المستعیر. 

أن مصیر العبد ومرجعھ إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن یخلف الدنیا وراء ظھره، ویجيء ربھ  والثاني:

فردًا كما خلقھ بلا أھل ولا مال، ولكن بالحسنات والسیئات، فإذا كانت ھذه نھایة العبد فكیف یفرح 

  .)٣(قود؟! ففكره في مبدئھ ومعاده من أعظم علاج ھذا الداءبموجود أو یأسى على مف

                                                           
 

 موقع د/ خالد السبت.  )١(

 ).٣٣٧تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین للشوكاني (  )٢(

 ).١٧٤، ١٧٣/ ٤زاد المعاد في ھدي خیر العباد (  )٣(
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 المسألة الرابعة: 

إنما الصبر عند «ھذا إنما یكون عند الصدمة الأولى، كما في الحدیث: » إلا أخلفھ الله خیرًا منھا«قولھ: 

 بعد ذلك، یعني: محكُّ الصبر الحقیقي عند الصدمة الأولى؛ لأن الإنسان یسلم بقضاء الله» الصدمة الأولى

  وإنما یفعل الصابر في بدایة المصیبة ما یفعلھ الجاھل بعد أیام.

قال »  صلى الله عليه وسلمقلت: وأي من المسلمین خیر من أبي سلمة؟ ثم إني قلتھا، فأخلف الله لي رسول الله «قولھا: 

ومن خیر من أبي «في تعلیقھ على الكافي لابن قدامة: وقالت:  -رحمھ الله ووالدي-الشیخ ابن عثیمین 

، لكن القصد تؤمل من ھذا ھل ھو أبو بكر أو  صلى الله عليه وسلملیس القصد من ذلك الشك في وعد الرسول » سلمة؟

عمر أو عثمان، فھي مترددة فیمن یكون خیرًا، لا في أن الله تعالى یخلف لھا خیرًا من أبي سلمة؛ لأن 

ب ھل یتحقق ھذا أو لا؟ بل ھي  ھذا الاحتمال الثاني لا یمكن أن یقع من مثلھا، وھي أنھا ترید أن تجرِّ

مؤمنة بھ، لذلك قالت ھذا الكلام مع أن أبي سلمة من خیار الأزواج، وما إن انقضت عدتھا حتى خطبھا 

واخلفُھ في «دعا لأبي سلمة، ومن دعائھ  صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لھا خیرًا من ذلك، وقد كان النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .)١( صلى الله عليه وسلمرعایة رسول الله ، ولا شك أن الله أخلف لھ في عقبھ، فصار عَقِبھ تحت »عقبھ

وقال في فتاوى نور على الدرب: وھكذا كل من قال ذلك بإیمان واحتساب، فإن الله تعالى یأجره على 

  .)٢(مصیبتھ ویخلف لھ خیرًا منھا

قال القرطبي في التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: ھذا أمر ندب وتعلیم لِما یقال عند المریض أو 

ستغفار لھ، وطلب اللطف بھ والتخفیف عنھ ونحوه، وفیھ إخبار عن دعاء من المیت من الدعاء والا

ھناك، ولھذا استحبَّ أن یحضر المیت الصالحون وأھل الخیر حال موتھ؛ لیذكروه ویدعوا لھ ولمن یخلفھ 

  .)٣(ویقولوا خیرًا، فیجتمع دعاؤھم وتأمین الملائكة، فینتفع بذلك المیت ومن یُصاب بھ ومن یخلفھ

، قال ابن القیم معلقًا على ھذا الحدیث: فانظر »اللھم أجرني في مصیبتي وأخلف لي خیرًا منھا: «قولھ

والرضا عن الله إلى ما آلت إلیھ، وأنالت أم سلمة نكاح  صلى الله عليه وسلمعاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول 

  .)٤(أكرم الخلق على الله

م ما یُقال عند المصیبة، وھو قول لا ینبغي قال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي ھذا الحدیث تعلی     

لمن أصیب بمصیبة في مال أو حمیم أن یحِید عن ذلك، وعلیھ أن یفزع إلیھ تأسیًا بكتاب الله وسُنة رسولھ 

  .)٥(صلى الله عليه وسلم

                                                           
 

 ).٤٠٠/ ٢لكافي لابن قدامة (ا  )١(

 ).٢/ ٩فتاوى نور على الدرب (  )٢(

 ).١٨٣التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي (ص  )٣(

 ).٨٥عدة الصابرین لابن القیم (ص  )٤(

 ).٨١/ ٣الاستذكار (  )٥(
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 المسألة الخامسة: 

الحرص حال موت المیت ألا یتكلم أھل المیت ومن معھم إلا بخیر؛ فإن الملائكة تؤمِّن على دعائھم وما 

ا.   یقولون، إن كان خیرًا أو شرًّ

 المسألة السادسة: 

حال موتھ، وأغمض عینیھ، ودعا لھ  صلى الله عليه وسلمالمنقبة العظیمة لأبي سلمة رضي الله عنھ؛ فقد حضر النبي 

  ولأھل بیتھ.

 المسألة السابعة: 

ة تعوید اللسان على الاسترجاع في كل ما یصیب الإنسان ویضایقھ أو یزعجھ، وتعلیم ذلك لغیره، وتنشئ

  الجیل على ذلك؛ فھو خیر من التشكِّي والعتاب واللوم على أقدار الله المكتوبة. 

 المسألة الثامنة: 

في ھذا الحدیث دعوة للأزواج إلى حُسن التعامل مع زوجاتھن؛ فقد كان حُسن خُلق أبي سلمة رضي الله 

نا أم سلمة وقولھا:  ب أمِّ ا كان تعجبھا ھذا إلا استبعادًا وم» ومن خیر من أبي سلمة؟«عنھ سببًا في تعجُّ

    أن یكون أحد خیرًا من أبي سلمة لعِظَم حُسن خلقھ وجمیل تعاملھ.

 

 المطلب الثاني

 الحزن المباح وضوابطه
  

، تعلم أن ھذه الدنیا لن تصفو وستَمُر ]٤[سورة البلد: آية  ﴾T S R Q P  ﴿حین تقرأ قول الله تعالى: 

ا فنخالف الطبیعة البشریة أم بك لحظات فرح ولحظات حزن وألم، ف ھل نمنع مشاعر الحزن منعًا تامًّ

  نمنحھا فسحةً من الوقت مع ضبطھا بضوابط الشرع؟

وإن من بین تلكم المشاعر المودَعة في النفس شعور الحزن والأسف لدى الإنسان، والذي یعتریھ بین 

ا من الناس لیس لدیھم من الوعي الحین والآخر بسبب الدواخل والعوارض المصاحبة لھ، بَیْد أن كثیرً 

والتصور لھذا الشعور ما یجعلھم یُحسِنون فھمھ ویجیدون التعامل معھ في حدود الفھم الصحیح 

المشروع؛ إذ تتراوح مفاھیم جملة من الناس فیھ صعودًا وھبوطًا، في حین أن الوسط ھو العدل المقرر، 

تتناوب في التفاعل مع الإنسان على وجھ  ولذا كان من حكمة الله جل وعز أن جعل تلكم المشاعر

العارض لا على وجھ الدیمومة، وإلا لھََلك الإنسان بدوام الحال مع شعور واحد فحسبُ، فالحزن شعور 

یعترض المرء أمام المصائب والنوازل، غیر أن سلامتھ واستقرار حالھ یقتضیانِ عدم دوام ھذا الشعور، 

الھالكین، كما أنھ لو عاش دائم الفرح لا یتطرق إلیھ الحزن بوجھ وإلا لكان صاحبھ حرَضًا أو كان من 

  لَخُشِي علیھ من قسوة القلب أو موتھ.
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لھ تأثیر على النفس، فجعل الشرع لنا مدة  -سواء كان زوجًا أو غیره-ومن المعلوم أن فقْدَ مَن نحب 

واجبة عند فقدِ الزوج، وكذا محددة نفرغ فیھ أحزاننا بضوابط شرعیة، لذلك وردت أحادیث في مدة حداد 

  وردت أحادیث في مدة حداد مباحة عند فقد مَن نحب من غیر الزوج، منھا: 

كنا نُنھى «، قالت:  صلى الله عليه وسلمما أخرجھ البخاري في صحیحھ من حدیث أم عطیة رضي الله عنھا، عن النبي 

یب، ولا نَلبَس ثوبًا أن نحدَّ على میت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشھر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتط

  .)١(»مصبوغًا إلا ثوب عَصبٍ...

لا یحل «قال:  صلى الله عليه وسلموأخرجھ مسلم في صحیحھ من حدیث عائشة وحفصة رضي الله عنھما، أن رسول الله 

أن تحد على میت فوق ثلاثة أیام، إلا على  -أو تؤمن با� ورسولھ  -لامرأة تؤمن با� والیوم الآخر 

  .)٢(»زوجھا

في صحیحھ عن أم عطیة: لمَا تُوفِّي ابن لھا، فلما كان الیوم الثالث دَعَت بصُفرة، وأخرج البخاري 

ت بھ، وقالت: نھِینا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج   .)٣(فتمسحَّ

 

 مسائل الحديث:

  المسألة الأولى:

یعز ، واجب في حق الزوجة، جائز في حق المرأة عمومًا على مَن )٤(أن الحداد ممنوع في حق الرجال

  علیھا فقده، بشرط ألا یزید عن ثلاث لیال.

ت المرأة بالإحداد مراعاةً لمشاعرھا وما جُبِلت علیھ من عاطفة جیاشة تجعلھا أكثر حزنًا وتألمًا  وخُصَّ

  .)٥(عند الموت من الرجل، فناسبھا الإحداد تنفیسًا عن مشاعر الحزن والألم

محاسن ھذه الشریعة وحكمتھا، ورعایتھا لمصالح العباد  قال ابن القیم في إعلام الموقعین: ھذا من تمام

على أكمل الوجوه؛ فإن الإحداد على المیت من تعظیم مصیبة الموت التي كان أھل الجاھلیة یبالغون فیھا 

أعظم مبالغة، ویضیفون إلى ذلك شق الجیوب، ولطم الخدود، وحلق الشعور، والدعاء بالویل والثبور، 

                                                           
 

)، وأخرجھ ٣١٣/ ٦٩/ ١أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: الحیض، باب: الطیب للمرأة عند غسلھا من الحیض (  )١(

 ) بنحوه.٩٣٨/ ٢٠٤/ ٤مسلم في صحیحھ، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة (

أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحریمھ في غیر ذلك، إلا ثلاثة أیام   )٢(

)١٤٩٠/ ٢٠٤/ ٤.( 

 ).١٢٧٩/ ٧٨/ ٢جنائز، باب: حد المرأة على غیر زوجھا (أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: ال  )٣(

 یقصد بھ قطع العلائق عن الخلائق ولزوم البیت وھجر الجُمَع والجماعات، أما مسألة الحزن ودمع العین فلا منع فیھ.  )٤(

ومعاشھم حِدادًا ولعل من أسباب منع الحِداد على الرجال كونھ قیمًا على شؤون أھلھ، فلا ینبغي أن تتعطل مصالحھم   )٥(

 على من مات.
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أضیق بیت وأوحشھ، لا تمس طِیبًا، ولا تدھن، ولا تغتسل، إلى غیر ذلك مما ھو  وتمكث المرأة سنةً في

ط على الرب تعالى وأقداره، فأبطل الله سبحانھ برحمتھ ورأفتھ سُنة الجاھلیة، وأبدلنا بھا الصبر  تسخُّ

  والحمد والاسترجاع الذي ھو أنفع للمصاب في عاجلھ وآجلھ.

حدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع، سمح ولما كانت مصیبة الموت لا بُد أن ت

لھا الحكیم الخبیر في الیسیر من ذلك، وھو ثلاثة أیام تجد بھا نوع راحة، وتقضي بھا وَطرًا من الحزن، 

وما زاد عن الثلاثة فمفسدتھ راجحة، بخلاف مفسدة الثلاث فإنھا مرجوحة، مغمورة بمصلحتھا، فإن منع 

ألوفاتھا بالكلیة من أشق الأمور علیھا، فأعُطِیت بھذا الشيء لیسھل علیھا ترك الباقي، فإن النفوس عن م

النفس إذا أخذت بعض مرادھا قَنعت بھ، فإذا سُئلت ترك الباقي كانت إجابتھا إلیھ أقرب من إجابتھا لو 

مت بالكلیة.   حُرِّ

  .)١(على موتاھن ثلاثة أیامالإحداد  -لضعف عقولھن وقلة صبرھن-والمقصود أنھ أباح للنساء 

قال ابن بطال: أباح الشارع أن تحدَّ على غیر المیت ثلاثة أیام؛ لما یغلب من لوعة الحزن ویھجم من ألم 

  . )٢(الوجد، ولیس ذلك واجبًا

 المسألة الثانية: 

  فلما كان الیوم الثالث دعت بصُفرة فتمسحت بھ، وقالت: نُھِینا أن نحدَّ أكثر «قولھ: 

، ھذا في حق غیر الزوج، وقد وقع ھذا الأمر من أم حبیبة حین تُوفِّي أبوھا أبو »ث إلا لزوجمن ثلا

، وفي ھذا تسلیم واستجابة لأمر الله ورسولھ وإظھار )٣(سفیان، وزینب بنت جحش حین تُوفِّي أخوھا

  ل أبلغ. للرضاء بالقضاء والقدر، كما أن فیھ تعلیمًا للناس بالفعل والقول، وأن التعلیم بالفع

 المسألة الثالثة: 

، ورعایة لحق )٤(مدة حداد المرأة على زوجھا أربعة أشھر وعشرة أیام، وذلك استجابة لأمر الله ورسولھ

  الزوج، وحتى یتبین حملھا إن كانت ذات حمل.

ض للخطاب فترة العدة، وفي ھذا بیان لقدر الزوج وعِظَم المیثاق  وحدادھا الامتناع عن الزینة والتعرُّ

  الغلیظ بین الزوجینِ.

                                                           
 

 ).١١٣/ ٢إعلام الموقعین لابن القیم (  )١(

 ).٢٦٨/ ٣شرح صحیح البخاري لابن بطال (  )٢(

، ٥٣٣٤/ ٥٩/ ٧أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفَّى عنھا زوجھا أربعة أشھر وعشرًا (  )٣(

/ ٢٠٣/ ٤اب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة (). وأخرجھ مسلم في صحیحھ، كت٥٣٣٧، ٥٣٣٦، ٥٣٣٥

 ) بذكر أم حبیبة فقط دون زینب.١٤٨٦

قد یقول قائل: توجَد الآن أجھزه تكشف وجود الحمل منذ البدایة، فلا حاجة للعدة لاستبراء الرحم، وقد یكون الزوج   )٤(

ة أشھر وعشرًا؟ فتأتي الإجابة أنھ استجابة لأمر الله سیِّئ العِشرة، فموتھ فرجٌ لھذه الزوجة، فكیف تحدُّ علیھ أربع

 ورسولھ، وأن نقول لكل أحكام الشریعة: سمعنا وأطعنا، فالذي شرعھا ھو أحكم الحاكمین.
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 المسألة الرابعة: ضوابط الحزن المباح.

من المعلوم أن النفس البشریة مفطورة على المشاعر والانفعالات والفرح والحزن، خاصة عند فقد من 

  تحب، فأباح لھا لشارع إظھار ھذا الحزن لكن جعلھ لھ ضوابط، ومنھا: 

د الشارع مدة للحداد لا تتجاو زھا المرأة، فللزوج أربعة أشھر وعشرة أیام، ولغیره ثلاثة مدة الحزن: حدَّ

أیام، تجتنب فیھا الزینة وما شاءت، بشرط ألا یتجاوز المدة المحددة شرعًا حتى لا تدخل في النیاحة 

والسخط على القضاء والقدر، كما أن فیھ تضییعًا للحقوق والواجبات، واستمرار الحزن یُضعِف المسلم 

  لشیطان علیھ، وقد یؤدي بھ اعتزال الناس والإصابة بالأمراض النفسیة.ویسھِّل تسلُّط ا

ن على  قال الشیخ محمد شمس الحق العظیم آبادي في عون المعبود: وفیھ دلالة على أن البكاء والتحزُّ

  .)١(المیت من غیر نُدبة ونیاحة جائز ثلاثة أیام

الحزن، وھو مما فطر علیھ الخلق، وقد ذرف النبي  البكاء: أباح لھا البكاء عند المصیبة؛ لأنھ أثر من آثار

إن العین تدمع، وإن القلب یحزن، ولا نقول إلا ما یرضي ربنا، «الدموع لموت ابنھ إبراھیم وقال:  صلى الله عليه وسلم

. ونھاھا عن أفعال الجاھلیة من لطَمِ الخدود وشق الجیوب والدعاء )٢(»وإنا بفراقك یا إبراھیم لمحزونون

  بدعوى الجاھلیة.

 

  

                                                           
 

 ).١٦٤/ ١١عون المعبود للعظیم آبادي (  )١(

 ).١٣٠٣/ ٨٣/ ٢( »لمحزونون بك وإنا« صلى الله عليه وسلمأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: الجنائز، باب: قول النبي   )٢(
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 لب الثالثالمط

 العلاج الشرعي للحزن
  

أن یعلم أن الجزع لا یَرُد المصیبة بل یضاعفھا، ویُذھِب أجرھا. قال ابن القیم: إن الجزع یُشمِت عدوه، 

  .)١(ویسُوء صدیقھ، ویغضب ربھ، ویُسِر شیطانھ، ویحبط أجره، ویضعف نفسھ

  .مرالنظر في حال من ابتُلِي بأكثر من هذا البلاء فيهون عليه الأ  )١(

ي بأھل المصائب، ولیعلم أنھ في  قال ابن القیم رحمھ الله: ومن علاجھ أن یطفئ نار مصیبتھ ببرد التأسِّ

كل وادٍ بنو سعد، ولینظر یمنةً فھل یرى إلا مِحنة؟ ثم لیعطف یسرةً فھل یرى إلا حسرة؟ وأنھ لو فتش 

  .)٢(العالم لم یرَ فیھم إلا مُبتلًى إما بفوات محبوب أو حصول مكروه

أن يعلم علم اليقين أن المصيبة مقدَّرة من عند االله، وأنه لم يقدرها ليعذبه بل ليمتحن صبره ورضاه وينظر إيمانه بالقضاء   )٢(

  والقدر.

  اليقين بحسن جزاء المصيبة وثوا�ا في الآخرة، وهذا من أعظم العلاج الذي يبرد حرارة المصيبة ويعِين على الصبر.  )٣(

ي مدارج السالكین: وعلى حسب ملاحظة حُسن الجزاء والوثوق بھ ومطالعتھ یَخفُّ حمل قال ابن القیم ف

البلاء؛ لشھود العِوَض، وھذا یخفِّف على كل متحمل مشقة عظیمة حملھا؛ لما یلاحظھ من لذة عاقبتھا 

لت مصالح الدنیا والآخرة، وما أقدم أحدٌ على تحمل مشقة عاجلة  إلا لثمرة وظفره بھا، ولولا ذلك لَتعطَّ

  .)٣(مؤجلة

  . ]١٥٣[سورة البقرة: آية ﴾ Ç Æ Å أن يفزع إلى الصلاة حال المصيبة؛ لقوله تعالى: ﴿  )٤(

والصحابة والتابعين ومن بعدهم والذين مرَّ �م من البلاء والمحَِن الكثيرُ، ومع ذلك كان الصبر  صلى الله عليه وسلمقراءة سيرة النبي   )٥(

  ملازمًا لهم في جميع مراحل حيا�م.

  ليقين التام بزوال الدنيا ومَن فيها، وإنما الدنيا أيام معدودات وتنقضي، ثم يكون البقاء الحقيقي في الآخرة.ا  )٦(

استحضار آيات الصبر والجزاء المترتب عليه في القرآن، وما ابتُلِي به الأنبياء والرسل مع أ�م أكرم الخلق على االله سبحانه   )٧(

  وتعالى.

ما قال عبد قطُّ إذا أصابه همٌّ وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك «حيث قال:  صلى الله عليه وسلمعليه النبي  لزوم الدعاء الذي دل  )٨(

وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيتَ به نفسك، أو أنزلته 

أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور  في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛

قالوا: يا رسول االله: ينبغي لنا » صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب االله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحًا

                                                           
 

 ).١٧٦/ ٤زاد المعاد (  )١(

 المصدر السابق.  )٢(

 ).٤٦٩/ ٢مدارج السالكین لابن القیم (  )٣(
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  .)١(»أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن«أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: 

بينة، وهي طعام يُصنَع من حساء من دقيق أو نخُالة فيه عسل أو لبن أو  هناك علاج حسي مادي، وهو ما يُسمى التل  )٩(

إن التلبينة تجمُّ فؤاد المريض وتُذهِب ببعض «أنه قال:  صلى الله عليه وسلمكلاهما، لِما روته عائشة رضي االله عنها عن رسول االله 

  .)٢(، لذلك كانت عائشة رضي االله عنها تأمر بالتلبين للمريض أو المحزون على هالك»الحزن

حادثة المحزون نفسھ واستحضار عظَمة الله وقضائھ وقدره، وأن ما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وأن ما م

أخطأه لم یكن لیصیبھ، حتى تھدأ نفسھ ویزول عنھ ما یجد، وھذا ما یُسمى في اصطلاح الطب النفسي 

        المعاصر بالعلاج الذھني.

  

                                                           
 

  الله بن مسعود. )، من حدیث عبد٤٣١٦/ ٢١٥/ ٤أخرجھ أحمد في مسنده (  )١(

)، وابن حبان في صحیحھ، النوع ٥٢٩٧/ ١٩٨/ ٩)، وأبو یعلى في مسنده (٥٢٩٧/ ١٩٨/ ٩والبزار في مسنده (  

)، والحاكم ١٧٥٧/ ٤٩٨/ ٢لرابع والمئة، باب: ذكر الأمر لمن أصابھ حزن أن یسأل الله ذھابھ عنھ وإبدالھ إیاه فرحًا (ا

)، وقال: ھذا حدیث صحیح على ١٨٧٧/ ٦٩٠/ ١في المستدرك، كتاب: الدعاء والتكبیر والتھلیل والتسبیح والذكر (

 عن أبیھ فإنھ مختلفَ في سماعھ عن أبیھ. وقد أثبت الألباني الله الرحمن بن عبد شرط مسلم، إن سلم من إرسال عبد

  رحمھ الله سماعھ من أبیھ.

). قال الھیثمي في مجمع الزوائد، باب: ما یقول إذا أصابھ ھم ١٠٣٥٢/ ١٦٩/ ١٠والطبراني في المعجم الكبیر (  

یعلى رجال الصحیح غیر أبي  ): رواه أحمد وأبو یعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد وأبي١٧١٢٩/ ١٣٦/ ١٠(

  سلمة الجھني، وقد وثقھ ابن حبان.

)، وقال بعد أن ذكر ١٩٩/ ٣٨٧/ ١وصححھ الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا (  

وجملة القول أن الحدیث صحیح من روایة ابن مسعود وحده، فكیف إذا «الخلاف في بعض الرواة وسماع البعض: 

م إلیھ حدیث أبي موسى رضي الله عنھما؟! وقد صحح شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم، وقد صرح بذلك  انضَّ

 ».في أكثر من كتبھ، منھا شفاء العلیل

 -)، ومسلم في صحیحھ، كتاب: السلام ٥٤١٧/ ٧٥/ ٧باب: التلبینة ( -أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب: الأطعمة   )٢(

 ).٢٢١٦/ ٢٦/ ٧ة لفؤاد المریض (باب: التلبینة مجمَّ 
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 الخاتمة

  

  ، الذي یسَّر لی هذا الموضوع، وکان من أبرز نتائجه: الحمد الله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا

أن البلاء في الولد والجسد والحبیب لیس بالأمر الھین على العبد، یحتاج فیھ إلى قوة   )١(

إیمان وثبات واستحضار لعظم الثواب، لذلك جاءت ھذه الأحادیث مثبِّتة مذكِّرة 

  مصبِّرة.

ي عند الله شیئاً، ولعل ھذه الابتلاءات تخفِّف مِن بیان مدى حقارة الدنیا وأنھا لا تساو  )٢(

  تعلق الناس بھا. 

ط وجزع لم   )٣( أن المصائب كفارات، فإن صبر العبد واحتسب عظمُ أجره، وإن تسخَّ

  یحصل لھ الأجر.

مراعاة الإسلام لمشاعر الحزن عند اتباعھ ومنحھم وقت یتسلَّون ویظھرون فیھ   )٤(

  .مشاعرھم من غیر إثم أو منكر

  ».اللھم أجرني في مصیبتي وأخلف لي خیرًا منھا«فضل قول:   )٥(

إدراك الإسلام لطبیعة المرأة ورِقة مشاعرھا وشدة عاطفتھا، فجعل لھا فسحةً لإظھار   )٦(

  ھذه المشاعر بضوابط شرعیة.

  ضوابط الحزن المباح.  )٧(

  العلاج الشرعي للمصاب حال المصیبة.   )٨(
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 قائمة المصادر والمراجع

 أسد الغابة في م). ١٩٩٤ه/ ١٤١٥بن الأثیر، أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد. (ا

، ١، تحقیق: علي بن محمد بن معوض، وعادل بن أحمد بن عبد الموجود، طمعرفة الصحابة

  بیروت: دار الكتب العلمیة. 

 د بن محمد الشیباني ابن الأثیر أبو السعادات، مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد بن محم

، تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط، تتمة  صلى الله عليه وسلمجامع الأصول في أحادیث الرسول الجزري. (د.ت). 

  ، مكتبة الحلواني، مطبعة الفلاح، مكتبة دار البیان. ١تحقیق: بشیر عیون. ط

 ) .ه/ ١٣٩٩ابن الأثیر أبو السعادات، مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد

محمود محمد  -، تحقیق: طاھر أحمد الزاوي النھایة في غریب الحدیث والأثرم). ١٩٧٩

 الطناحي، بیروت: المكتبة العلمیة.

 ) .سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا م). ١٩٩٥ه/ ١٤١٥الألباني، محمد ناصر الدین

  ، الریاض: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع. وفوائدھا

 الریاض: مكتبة  ،صحیح الترغیب والترھیبم). ٢٠٠٠ه/ ١٤٢١دین. (الألباني، محمد ناصر ال

  المعارف للنشر والتوزیع. 

 ) .تحقیق: جماعة من صحیح البخاريه). ١٤٢٢البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماعیل ،

  العلماء، مصر: الطبعة السلطانیة، لدى دار بیروت: طوق النجاة. 

 تحقیق: المعلمي الیماني، طبع التاریخ الكبیریل. (د.ت). البخاري، أبي عبد الله محمد بن إسماع ،

  الدكن: دائرة المعارف العثمانیة.  -تحت مراقبة: محمد عبد المعید خان، حیدر آباد

 ) .عمدة القاري شرح صحیح البخاريه). ١٤١٤بدر الدین العیني، أبي محمد محمود بن أحمد ،

ساعدة إدارة الطباعة المنیریة، وصورتھا دور النشر والتصحیح والتعلیق: شركة من العلماء بم

  ، بیروت: دار صادر. ٣أخرى: مثل (دار إحیاء التراث العربي، ودار الفكر)، ط

 ) .البحر الزخار=  مسند البزار، م).٢٠٠٩البزار، أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ،

  تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله، المدینة: مكتبة العلوم والحكم. 

 ) .غوامض الأسماء المبھمة الواقعة في ه). ١٤٠٧ابن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك

الدین علي السید، محمد كمال الدین عز الدین، بیروت: عالم  ، تحقیق: عزمتون الأحادیث المسندة

  الكتب.

 ) .ي ، تحقیق: أبشرح صحیح البخاريم). ٢٠٠٣ه/ ١٤٢٣ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك

  ، الریاض: مكتبة الرشد. ٢تمیم یاسر بن إبراھیم، ط

 ) .شرح السنةم). ١٩٨٣ه/ ١٤٠٣البغوي، محیي السنة أبي محمد الحسین بن مسعود الفراء ،

  بیروت: المكتب الإسلامي.  -، دمشق ٢تحقیق: شعیب الأرناؤوط ومحمد زھیر الشاویش، ط

 ) .تحقیق: ھلال اع عن متن الإقناعكشاف القنم). ١٩٦٨ه/ ١٣٨٨البھوتي، منصور بن یونس ،

  الریاض.  -مصیلحي مصطفى، الریاض: مكتبة النصر الحدیثة 

 ) .تحقیق: محمد السنن الكبرىم). ٢٠٠٣ه/ ١٤٢٤البیھقي، أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي ،
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  ، بیروت: دار الكتب العلمیة. ٣عبد القادر عطا، ط

 تحقیق: بشار جامع الكبیر (سنن الترمذي)الم). ١٩٩٦أبي عیسى محمد بن عیسى. (، الترمذي ،

  ، بیروت: دار الغرب الإسلامي. ١عواد معروف، ط

 ) .مجموع الفتاوىم). ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٥ابن تیمیة، شیخ الإسلام أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام، 

جمع وترتیب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمھ الله، وساعده: ابنھ محمد وفقھ الله، المدینة 

  المنورة: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف. 

 ) .د.ن. الجزء الرابع من الثقفیاته). ١٤٣١الثقفي، القاسم بن الفضل ،  

  .(د.ت) .أعده: أحمد الخضري. الفوائد العوالي المنتقاة (الثقفیات)الثقفي، القاسم بن الفضل ،  

 ) .٢تحقیق: محمد محفوظ، طللجبي،  ،شرح غریب ألفاظ المدونة م).٢٠٠٥ه/ ١٤٢٥الجبي ،

  بیروت: دار الغرب الإسلامي. 

 ) .مطبوع مع شرح ، سنن النسائيم). ١٩٣٠ه/ ١٣٤٨جلال السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر

، ١صححھا جماعة، وقرُِئت على الشیخ: حسن محمد المسعودي، ط ،السیوطي وحاشیة السندي

  القاھرة: المكتبة التجاریة الكبرى. 

  الصحاح = تاج اللغة وصحاح م). ١٩٨٧ه/ ١٤٠٧نصر إسماعیل بن حماد. (الجوھري، أبي

  ، بیروت: دار العلم للملایین. ٤، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار، طالعربیة

 ) .حیدر آباد الجرح والتعدیلم). ١٩٥٢ه/ ١٢٧١أبو حاتم، محمد بن إدریس الحنظلي الرازي ،– 

  لعثمانیة؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربي. الھند: طبعة مجلس دائرة المعارف ا -الدكن 

 ) .الإحسان في تقریب م). ١٩٨٨ه/ ١٤٠٨أبو حاتم البستي. محمد بن حبان بن أحمد بن حبان

، ترتیب: الأمیر علاء الدین علي بن بلبان الفارسي، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، صحیح ابن حبان

  ، بیروت: مؤسسة الرسالة.١ط

  طبُع بإعانة: الثقاتم). ١٩٧٣ه/ ١٣٩٣بن حبان بن أحمد بن حبان. (أبو حاتم البستي، محمد ،

الدكن:  -وزارة المعارف للحكومة العالیة الھندیة، تحت مراقبة: د. محمد عبد المعید خان، الھند 

  دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد. 

 ) .المسند =  نصحیح ابن حبام). ٢٠١٢ه/ ١٤٣٣أبو حاتم السبتي، محمد بن حبان التمیمي

، تحقیق: الصحیح على التقاسیم والأنواع من غیر وجود قطع في سندھا ولا ثبوت جرح ناقلیھا

  محمد على سونمز، خالص آي دمیر، بیروت: دار ابن حزم. 

 ) .المستدرك على الصحیحینم). ١٩٩٠ه/ ١٤١١ابن الحاكم، أبي عبد الله محمد بن عبد الله ،

  بیروت: دار الكتب العلمیة. تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، 

 ) .تھذیب الكمال في م). ١٩٨٠ه/ ١٤٠٠أبو الحجاج المزي، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف

  ، بیروت: مؤسسة الرسالة.١، تحقیق: بشار عواد معروف، طأسماء الرجال

 ) .الإصابة في تمییز  ه).١٤١٥ابن حجر العسقلاني، أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد

، بیروت: دار الكتب ١، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، طحابةالص

  العلمیة. 

 ) .تحقیق: عبد لسان المیزان م).٢٠٠٢ابن حجر العسقلاني، أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ،
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  الفتاح أبو غدة. دار البشائر الإسلامیة. 

 ) .قام ح الباري بشرح صحیح البخاريفته). ١٣٧٩ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر ،

بإخراجھ وصححھ: محب الدین الخطیب، علق علیھ: الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ الله، 

  بیروت: دار المعرفة. 

 ) .الھند: مطبعة دائرة ١، طتھذیب التھذیبه). ١٣٢٦ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ،

  المعارف النظامیة. 

  تحقیق: محمد عوامة، تقریب التھذیبم). ١٩٨٦ه/ ١٤٠٦علي. (ابن حجر العسقلاني، أحمد بن ،

  ، سوریا: دار الرشید. ١ط

 ) .تحقیق: وصي العلل ومعرفة الرجالم). ٢٠٠١ه/ ١٤٢٢ابن حنبل، أبي عبد الله أحمد بن محمد ،

  ، الریاض: دار الخاني. ٢الله بن محمد عباس، ط

 ) .مسند الإمام أحمد بن حنبلم). ٢٠٠١ه/ ١٤٢١ابن حنبل، الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد ،

وآخرین، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي،  -عادل مرشد  -تحقیق: شعیب الأرناؤوط 

  مؤسسة الرسالة. 

  .(د.ت) .تحقیق: سنن أبي داودأبو داود، الإمام الحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي ،

  للي، دار الرسالة العالمیة. شعیب الأرناؤوط ومحمد كامل قره ب

 ) .میزان الاعتدال م). ١٩٦٣ه/ ١٣٨٢الذھبي، شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان

  ، تحقیق: علي بن محمد البجاوي، بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر. في نقد الرجال

 ) .علم مصطلح الحدیث الموقظة فيه). ١٤١٢الذھبي، شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد ،

  ، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامیة بحلب. ٢تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة، ط

  .(د.ت) .الكاشف في معرفة من لھ روایة في الذھبي، شمس الدین أبي عبد الله محمد بن أحمد

ة ، تحقیق: محمد عوامة، أحمد محمد نمر الخطیب، جدة: دار القبلة الإسلامیة، مؤسسالكتب الستة

  علوم القرآن. 

 ) .تذھیب تھذیب الكمال في م). ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٥الذھبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان

، الفاروق الحدیثة للطباعة ١، تحقیق: غنیم عباس غنیم، مجدي السید أمین، طأسماء الرجال

  والنشر. 

  .(د.ت) .تحقیق: لقرآنالمفردات في غریب االراغب الأصفھاني، أبي القاسم الحسین بن محمد ،

  بیروت: دار القلم، الدار الشامیة.  -صفوان عدنان الداودي، دمشق

 ) .تحقیق: د. ھمام عبد الرحیم سعید، شرح علل للترمذيم). ١٩٩٤ه/ ١٤١٤ابن رجب الحنبلي ،

  الأردن: مكتبة المنار. 

  .(د.ت) .من  ، تحقیق: جماعةتاج العروس من جوھر القاموسالزبیدي، محمد مرتضى الحسیني

المختصین، الكویت: وزارة الإرشاد والأنباء في الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

  والآداب بدولة الكویت. 

 ) .١، طتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبيه). ١٣١٤الزیلعي، عثمان بن علي ،

  القاھرة: المطبعة الكبرى الأمیریة. 
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 الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد محمد البنا. (د.ت).  الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن بن

  ، دار إحیاء التراث العربي. ٢، طومعھ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، بن حنبل الشیباني

 ) .الاغتباط م). ١٩٨٨سبط ابن العجمي، برھان الدین الحلبي أبو الوفا إبراھیم بن محمد بن خلیل

، تحقیق: علاء الدین علي رضا، وسمى تحقیقھ (نھایة الاغتباط الاختلاطبمن رُمي من الرواة ب

 ، القاھرة: دار الحدیث. ١بمن رمي من الرواة بالاختلاط)، ط

  .(د.ت) .كفایة الحاجة في  -حاشیة السندي على ابن ماجھ السندي، محمد بن عبد الھادي التنوي

  ، بیروت: دار الجیل. شرح سنن ابن ماجھ

 تحقیق: كوثر البرني، جدة: دار القبلة عمل الیوم واللیلةحمد بن محمد. (د.ت). ابن السني، أ ،

  للثقافة الإسلامیة، ومؤسسة علوم القرآن. 

 ) .دار الباز. ١، طتاریخ الثقاتم). ١٩٨٤ه/ ١٤٠٥ابن شاھین، أحمد بن عبد الله العجلي ،  

 ) .م البرزخ والقبورالصحیح المأثور في عالم). ٢٠١٥ه/ ١٤٣٦الشوابكة، أحمد محمود ،

مراجعة: العلامة شعیب الأرنؤوط، د. محمود السرطاوي، د. محمد الملكاوي، د. سمیر استیتیة، 

  ، د.ن. ١ط

 ) .تحفة الذاكرین بعدة الحصن الحصین م). ١٩٨٤الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله

  ، بیروت: دار القلم. ١، طمن كلام سید المرسلین

 تحقیق: حمدي بن عبد  ،المعجم الكبیران بن أحمد بن أیوب اللخمي. (د.ت). الطبراني، سلیم

  ، القاھرة: مكتبة ابن تیمیة. ٢المجید السلفي، ط

 ) .مسند أبي داود الطیالسيم). ١٩٩٩ه/ ١٤١٩الطیالسي، أبي داود سلیمان بن داود بن الجارود ،

  تحقیق: محمد بن عبد المحسن التركي، مصر: دار ھجر. 

 الكافي في فقھ أھل المدینة م). ١٩٨٠ه/ ١٤٠٠البر، أبي عمر یوسف بن عبد الله. (ابن عبد

  ، الریاض: مكتبة الریاض الحدیثة. ٢، تحقیق: محمد محمد أحید، طالمالكي

 ) .الاستذكارم). ٢٠٠٠ه/ ١٤٢١ابن عبدالبر، أبي عمرو یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ،

  ، بیروت: دار الكتب العلمیة. ١لي معوض، طتحقیق: سالم محمد عطا، محمد ع

  .(د.ت) .التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ابن عبدالبر، یوسف بن عبد الله بن محمد

، تحقیق: بشار عواد معروف، وآخرین، مؤسسة الفرقان للتراث  صلى الله عليه وسلمفي حدیث رسول الله 

  الإسلامي.

 ) .الریاض: دار الوطن للنشر. اض الصالحینشرح ریه). ١٤٢٦ابن العثیمین، محمد بن صالح ،  

 ) .الكامل في م). ١٩٩٧ه/ ١٤١٨ابن عدي الجرجاني، عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد

تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة،  ،ضعفاء الرجال

  بیروت: الكتب العلمیة. 

 تحفة الحسین الكردي، أبي زرعة ولي الدین. (د.ت).  ابن العراقي، أحمد بن عبد الرحیم بن

  ، تحقیق: عبد الله نوارة، الریاض: مكتبة الرشد. التحصیل في ذكر رواة المراسیل

 ) .طرح التثریب في شرح م). ٢٠٠٠العراقي، زین الدین أبي الفضل عبد الرحیم بن الحسیني

  كتب العلمیة. ، تحقیق: د. عبد القادر محمد علي، بیروت: دار الالتقریب
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 ) .تاریخ مدینة دمشقم). ١٩٩٥ه/ ١٤١٥ابن عساكر، أبي القاسم علي بن الحسین ابن ھبة الله ،

، تحقیق: محب وذكر فضلھا وتسمیة من حلھا من الأماثل أو اجتاز بنواحیھا من واردیھا وأھلھا

  الدین أبو سعید عمر بن غرمة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر. 

 ه). ١٤١٥دي، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبي عبد الرحمن شرف الحق. (العظیم آبا

  ، بیروت: دار الكتب العلمیة. ٢، طومعھ حاشیة ابن القیم، عون المعبود شرح سنن أبي داود

 ) .دلیل الفالحین لطرق م). ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٥ابن علان، محمد علي بن محمد بن علان البكري

  ، دار المعرفة للطباعة والنشر. ٤لیل مأمون شیحا، ط، تحقیق: خریاض الصالحین

 ) .الإیمان بالیوم الآخر وأثره على الفرد م). ٢٠١٢ه/ ١٤٣٣ابن عیسى، مازن بن محمد

  (رسالة ماجستیر). جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة بأم درمان في السودان. والمجتمع

 ) .معجم مقاییس اللغةم). ١٩٧٩ه/ ١٣٩٩ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا القزویني ،

  تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر. 

 ) .ریاض الأفھام شرح عمدة م). ٢٠١٠ه/ ١٤٣١الفاكھاني، أبي حفص عمر بن علي اللخمي

  ، سوریا: دار النوادر. ١، تحقیق: نور الدین طالب، طالأحكام

 ،ِمجمع م). ١٩٦٧ه/ ١٣٨٧الھندي الكجراتي. (جمال الدین محمد طاھر بن علي الصدیقي  الفتََّني

  ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة. ٣، طبحار الأنوار في غریب التنزیل ولطائف الأخبار

 ) .روایة: عبد الله المعرفة والتاریخم). ١٩٧٤ه/ ١٣٩٣الفسوي، أبي یوسف یعقوب بن سفیان ،

  بغداد: مطبعة الرشاد. بن جعفر درستویھ النحوي، تحقیق: أكرم ضیاء العمري، 

 ) .القاموس المحیط م).٢٠٠٥ه/ ١٤٢٦الفیروزآبادي، مجد الدین أبي طاھر محمد بن یعقوب ،

، بیروت: ٨تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعیم العرقسوسي، ط

  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. 

  بصائر ذوي التمییز في لطائف یعقوب. (د.ت). الفیروزآبادي، مجد الدین أبي طاھر محمد بن

، تحقیق: محمد علي النجار، القاھرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، لجنة الكتاب العزیز

  إحیاء التراث الإسلامي. 

 ) .تطریز ریاض م). ٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣ابن فیصل الحریملي، فیصل بن عبد العزیز بن فیصل

، دار العاصمة ١بن عبد الله بن إبراھیم الزیر آل حمد، ط، تحقیق: د م عبد العزیز الصالحین

  للنشر والتوزیع. 

 ) .م). ١٩٩٨ه/ ١٤١٩القاضي عیاض، الإمام الحافظ أبي الفضل عیاض بن موسى بن عیاض

  ، القاھرة: دار الوفاء. ١، تحقیق: د. یحیى إسماعیل، طإكمال المعلم بفوائد مسلم

 الشرح م). ١٩٩٥ه/ ١٤١٥رحمن بن محمد بن أحمد. (ابن قدامة المقدسي، أبي الفرج عبد ال

، ١د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط - ، تحقیق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الكبیر على المقنع

  القاھرة: ھجر للطباعة والنشر والتوزیع. 

 ) .حقیق: ، تالتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةه). ١٤٢٥القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد

  ، الریاض: مكتبة دار المنھاج. ١الصادق بن محمد إبراھیم، ط

 ) .تحقیق: أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآنم). ١٩٦٤ه/ ١٣٨٤القرطبي، محمد بن أحمد ،
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  ، القاھرة: دار الكتب المصریة. ٢وإبراھیم أطفیش، ط

 ) .عدة الصابرین . م)١٩٨٩ه/ ١٤٠٩ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد

  ، دمشق: دار ابن كثیر. ٣، طوذخیرة الشاكرین

 ) .إعلام الموقعین عن م). ١٩٩١ه/ ١٤١١ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد

  ، بیروت: دار الكتب العلمیة. ١، تحقیق: محمد عبد السلام إبراھیم، طرب العالمین

 زاد المعاد في ھدي م). ١٩٩٦ه/ ١٤١٧بن سعد. ( ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب

  ، تحقیق: شعیب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، بیروت: مؤسسة الرسالة. خیر العباد

  ،أحكام أھل الذمةم). ١٩٩٧ه/ ١٤١٨. (محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعدابن قیم الجوزیة ،

  ، الدمام: رمادي للنشر. ١طتحقیق: یوسف بن أحمد بكري، شاكر بن توفیق العاروري، 

 ) .مدارج السالكین في م). ٢٠١٩ه/ ١٤٤١ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد

، الریاض: دار عطاءات العلم، بیروت: دار ٢، تحقیق: نبیل بن نصار السندي، طمنازل السائرین

  ابن حزم، بیروت. 

 ) .الكواكب الدراري في شرح صحیح . م)١٩٨١ه/ ١٤٠١الكرماني، محمد بن یوسف بن علي

  ،  بیروت: دار إحیاء التراث العربي. ٢، طالبخاري

 ) .الكواكب النیرات في م). ١٩٨١ه/ ١٤٠١ابن الكیال، أبي البركات بركات بن محمد بن أحمد

، تحقیق: عبد القیوم بن عبد رب النبي، مركز البحث العلمي معرفة من اختلط من الرواة الثقات

  م. ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١اث الإسلامي بجامعة أم القرى، وإحیاء التر

 ) .تحقیق: شعیب سنن ابن ماجھم). ٢٠٠٩ه/ ١٤٣٠ابن ماجھ، محمد بن یزید بن ماجھ القزویني ،

  ، بیروت: دار الرسالة العالمیة. ١الأرناؤوط، عادل مرشد، وغیرھما، ط

  .(د.ت) .تحقیق: حبیب الرحمن والرقاقالزھد ابن المبارك، أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ،

  الأعظمي، الناشر: محمد عفیف الزعبي. 

  .(د.ت) .تحفة الأحوذي بشرح المباركفوري، أبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم

  ، بیروت: دار الكتب العلمیة. جامع الترمذي

 ) .الدم فیمن تكلم بحر م). ١٩٩٢ه/ ١٤١٣ابن المبرد، یوسف بن حسن ابن عبد الھادي الصالحي

، بیروت: دار الكتب ١، تحقیق: روحیة عبد الرحمن السویفي، طفیھ الإمام أحمد بمدح أو ذم

  العلمیة. 

 ) .تحقیق: أحمد بن رفعت،  ،صحیح مسلمه). ١٣٣مسلم، أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري

  محمد عزت، أبو نعمة شكري، تركیا: دار الطباعة العامرة. 

 تحریر تقریر التھذیب م). ١٩٩٧ه/ ١٤١٧اد معروف؛ الأرناؤوط، شعیب. (معروف، بشار عو

  ، بیروت: مؤسسة الرسالة. ١، طللحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

 ) .إكمال تھذیب الكمال م). ٢٠٠١ه/ ١٤٢٢مُغَلْطاي بن قلَیِج، علاء الدین مغلطاي بن فلیح الحنفي

، ١وأبي محمد أسامة بن إبراھیم، ط –عادل بن محمد ، تحقیق: أبو عبد الرحمن في أسماء الرجال

  الفاروق الحدیثة. 

  .(د.ت) .عالم الكتب. الآداب الشرعیة والمنح المرعیةابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي ،  
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 ) .التوقیف على م). ١٩٩٠ه/ ١٤١٠المناوي، زین الدین محمد، عبد الرؤوف بن تاج العارفین

  لم الكتب. القاھرة: عا ،مھمات التعاریف

 ) .تحقیق: الیازجي وجماعة من لسان العربه). ١٤١٤ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي ،

  ، بیروت: دار صادر. ٣اللغویین، ط

 ) .الثاھرة: المجموع شرح المھذبه). ١٣٤٧ -١٣٤٤النووي، أبي زكریا محیي الدین بن شرف ،

  إدارة الطباعة المنیریة، مطبعة التضامن الأخوي. 

 خلاصة الأحكام في مھمات م). ١٩٩٧ه/ ١٤١٨، أبي زكریا محیي الدین بن شرف. (النووي

  ، تحقیق: حسین إسماعیل الجمل، بیروت: مؤسسة الرسالة. السنن وقواعد الإسلام

 ) .تحقیق: الإفصاح عن معاني الصحاحه). ١٤١٧ابن ھبیرة، یحیى بن ھبیرة بن محمد الشیباني ،

  ن. فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الوط

 ) .مجمع الزوائد ومنبع م). ١٩٩٤ه/ ١٤١٤الھیثمي، أبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر

  ، تحقیق: حسام الدین القدسي، القاھرة: مكتبة قدسي. الفوائد

 ) .تحقیق: مسند أبي یعلىم). ١٩٨٤ه/ ١٤٠٤أبو یعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ،

  راثحسین سلیم أسد. دمشق: دار المأمون للت


